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  الإھداء
  في عیونھم معنى أن نكونإلى من رأینا  

  أبائنا الأعزاء 
  

  إلى من كانوا سبباً في الوجود
  إلى عاطفة حانیة وصدور حانیة

  أمھاتنا الحبیبات

  إلى من نفتخر بھم ونعتز بوجودھم

إلى من أینعوا زھوراً في حدیقة حیاتنا لتتم 

  سعادتنا بھم
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  أخواننا وأخواتنا

إلى كل الذین أمتھنوا العلم صنعة وطریقاً 

  وبذلوا جھدھم ووقتھم 

  من أجل رقي الإنسانیة ورفعة الإنسان

  أساتذتنا الأجلاء

إلى من إفترشوا التعب والتحفوا الضنى لفتح 

  مغالیق العلم والمعرفة

  زملائنا الأوفیاء
 

 الشكر والعرفان
كثیرة، والتي من بینھا الشكر كل الشكر Ϳ رب العالمین على ھذه النعم ال

نعمة العلم، فنشكره ولا نكفره وبآلاء نحمده ونشكره، فالعبارة تضیق والحرف 

  یعجز، والمعاني لا تسع مساحات الإمتنان والثناء والتقدیر،،،

ً ولكنھ شارف على الإنھاء، وبعون  ً وشاقا فقد كان مشوار ھذا العمل طویلا

  .الله ثم بعونكم وجھودكم التي كانت

  /فالشكر كل الشكر إلى
  عبد الله سلیمان/ أستاذنا العزیز الدكتور

  الذي أشرف على ھذا البحث وقدم لنا النصح والإرشاد

،ً ً منیرا   في جمیع مراحل إعداد البحث ونسأل الله أن یبقیھ نبراسا

ً إلى جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا   والشكر موصول أیضا

  .}قسم اللغة العربیة –كلیة التربیة {وبصفة وخاصة  
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وشكر خاص إلى أسرة   جامعة السودان 

  للعلوم والتكنولوجیا
وكل من ساندنا في  *            

  *،،،ھذا البحث 
  المستخلص

  .لقد تناولت الباحثات في هذه الدراسة الإعجاز القصصي في سورة الكهف بصورة مفصلة

تناولت الباحثات في الفصل . وتحتوي هذه الدراسة علي ثلاثة فصول وتسعة مباحث

  .الأول الإعجاز والقصة القرآنیة في القرآن الكریم

  .أما في الفصل الثاني فقد تناولي الإعجاز اللغوي في قصص سورة الكهف

والفصل الثالث یحتوي علي الخصائص الفنیة للقصص القرآني ونماذج في القصص 

  .القرآني

, ومشكلاته, وأهدافه, بحث وأهمیتهموضوع ال: كما قامت الباحثات بتوضیح كل من

  .وحدوده ومنهجه

  .وأخیرآ رصد جمیع المراجع التي إنتقینا منها البحث
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Abstract  

 

    In this study, the researchers dealt with the miraculous story in Surah Al-

Kahf in detail. 

    This study contains three chapters and nine topics. In the first chapter, the 

researchers dealt with the miracle and the Quranic story in the Holy Quran. 

     In the second chapter I dealt with the linguistic miracle in the stories of Surat 

al-Kahf. 

And the third chapter contains the technical characteristics of the Quranic 

stories and models in the Quranic stories. 

The researchers also clarified the subject of the research, its importance, its 

objectives, problems, limits and methodology. 

Finally, we have included all references from which we selected the research.  
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  :المقدمة

فله الحمد على ما علم، وله الشكر على ما أنعم، والصلاة )1(َّبنبىبيتربرُّٱ
والسلام على أفصح من نطق بالضاد، وأول من رفع رأیة القرآن وأعلى بیانه قدر البیان، 

  .وعلى سائر أخوانه المرسلین، ومن تبعهم بإحسان

فِهِ (فما زال هذا القرآن المجید: وبعد لْ ْ خَ ن َ مِ لا َ هِ و ْ ی دَ َ نِ ی ْ ی َ لُ مِن ب اطِ َ ب تِیهِ الْ أْ َ َّ ی ۖ لا ◌  ْ تَنزِیلٌ مِّن
 ٍ ید مِ یمٍ حَ كِ َ ، ودرساً فقاموا بتدوینه، ) 2()ح أیة باقیة على وجه الدهر وقد أولع العلما بها بحثاً

معه، ومكیه ومدنیة وترتیبه، وترتیله، ومحكمه ومتشابهه، وفواتح سوره وخواتیمها وما في وج
  .قصته من عظات وعبرات

، قال  ولكن أعلى هذه المباحث وأجلها قدراً ذكر خصائصه ومزایاه التى كان بها وحیاً

ِ :( تعالى م أْتُوا بِ َ ىٰ أَن ی لَ َ نُّ ع جِ الْ َ ُ و نس ِ ْ َتِ الإ ع َ تَم ْ ْ قُل لَّئِنِ اج و لَ َ هِ و ثْلِ مِ َ بِ أْتُون َ َ ی آنِ لا ْ قُر ا الْ ذَ ٰ ثْلِ هَ

ا ً یر هِ ْضٍ ظَ ع َ ب ْ لِ م ُ ه ضُ ْ ع َ َ ب ان وا :( وقال تعالى. )3( ) كَ عُ ادْ َ ثْلِهِ و ةٍ مِّ َ ور ُ س ُ  قُلْ فَأْتُوا بِ اه َ تَر َ افْ ون قُولُ َ ْ ی أَم

                              
  )4-1(سورة الرحمن، الآیات) 1(
 .42سورة  فصلت، الآیة ) 2(
 . 88سورة الإسراء، الآیة) 3(



 ز 
 

 َ ین قِ ادِ َ ْ ص نتُم ن كُ ونِ اللَّهِ إِ تُم مِّن دُ ْ ع تَطَ ْ نِ اس َ ُ  قُلْ فَأْتُوا :( عالىوقال ت. )1( ) م اه َ َ افْتَر ون قُولُ َ ْ ی أَم

اتٍ  َ ی َ تَر فْ ُ ثْلِهِ م رٍ مِّ َ و ُ رِ س شْ َ ع   .)2( .....)بِ

تحدى القرآن أهل البیان في عبارات قارعات محرجات ولهجة واخذة مرغمة، أن یأتوا بمثله 

منه فما فعلوا ولو قدرو ما تأخروا لشدة حرصهم على تكذیبه ومعارضته بل ما ملكت 

  .أیمانهم إتسع إمكانهم هذا العجز الوضیع بعد ذلك التحدي الصارخ

وقد توالت الأزمات والقرآن یتحدي أهلها بالإتیان بقرآن مثله في جملته أو بعشر سور 
تضاهیه في بعض أنواع أعجازه، بل سورة واحدة أیضاً تماثله بلفظه ونظمه وأسلوبه وهدایته 

  .هذا التحدي بأنه كتاب االله المنزل ووحیه المعجزوتأثیرها وعلومه وقد تبین بعد طول 
فقد خصص هذا البحث لكي یقدم شیئاً یسیراً عن إعجاز القرآن، فقد ألفت في : وبعد

  .إعجازه كتب مستقلة وتجلت مباحث الإعجاز في المصنفات الكلامیة والبلاغیة
وهو جانب من جوانب الإعجاز " الإعجاز القصصي"ولكننا نخصص القول عن 

  .البیاني القرآني في سورة الكهف التى أشتملت في معظمها عن القصص
  :أھداف  البحث

الدعوة إلى الوقوف عند موضوعات القصص القرآني والوعي وتذوقها تذوقاً فنیاً  -1
  .واعیاً 
تحقیق المقاصد الدینیة ومطالب وغایات عقدیة تربویة، وأسلوب معجز متفرد،  -2

القصص، حیث قال عز وجل في سورة  وصفه االله تعالى بأنه أحسن
  .صدق االله العظیم َّٱُّٱ:یوسف

                              
 .38سورة یونس، الآیة ) 4(
 .13سورة هود، الآیة ) 5(
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إبراز بعض الجوانب الفنیة المعجزة في القصة القرآنیة لقیام قصة إسلامیة تستمد  -3
  .أصولها الفنیة والموضوعیة من القصص القرآني

  :أسباب إختیار  البحث

  .الأربع التى جعلها تبدو نسیجاً واحداً  إبراز الجوانب المشتركة بین قصص السورة -1
تحدثت عن أمم وأقوام عاشوا في مراحل زمنیة ومكانیة متباعدة وعاشوا حیاة  -2

  .مختلفة
  .إخضاع القصة القرآنیة لمقاییس القصة البشریة، فالقصة القرآنیة من إبداع الخالق -3
ن مجتمعات أضحت كثیر من نماذجها صورة مموجة لذلك القصص الذي یعبر ع -4

  .تختلف عن مجتمعنا الإسلامي
  :ھیكل البحث

  :وقمنا في هذا بتقسیم البحث إلى ثلاثة فصول
صطلاحاً ثم معنى القصة وكذلك وبعده : أشتمل الفصل الأول ٕ الإعجاز القرآني لغة وا

  .خصائص عن القصص القرآني
حتوي الفصل الثاني على الإعجاز اللغوي في خصص سورة الكهف، وتبینت ف ٕ یه وا

الإعجاز اللغوي في القرآن الكریم ثم من مظاهر هذا الإعجاز دقة الإلفاظ في القصص 
  .القرآني والمعاني والبیان الموجود في السرد القصص القرآني

أما الفصل الثالث وهو الأخیر فقد حوي الخصائص الفنیة للقصص القرآني ونماذج في 
  .القصص القرآني وجاء في أبوابه

قرآنیة الذي یشتمل على عناصر القصة القرآنیة ثم ختم الفصل بإیراد أربعة الفن والقصة ال
" وقصة " قصة أصحاب الكهف" نماذج من قصص سورة الكهف، وهي في مجملها 

  .ثم قصة ط ذى القرنین] الخضر" [موسي مع العبد الصالح" وقصة " صاحب الجنتین
الكریم كما وردت في بعض وفي كل ذلك أخذنا آیات سورة الكهف كشواهد من القرآن 

  .الآیات من سور أخرى حیث یتطلبها الموقف
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 :تمھید

  :الإعجاز والقصة القرآنیة

  ):فضلھا، وسبب نزولھا، وقصصھا:( سورة الكھف

ــ ــــیعهم، وروى عــــــن فرقــــ ـــــرین جمــ ـــول المفسـ ـــــة فــــــي قـــ ـــــف مكیـ ـــورة الكهـ ـــــورة ســـ ة أن أول السـ

  .)1(والأول أصح) :(إلى قولهنزل بالمدینة 

ــــث علــــــى  ال، والحــ ـــدجّ ــــة الـــ ـــــن فتنــ ـــمتها مـ ـــــلها وعصـــ ـــي فضـ ــــرة فـــ ـــث كثیــ ـــد وردت أحادیـــ وقـــ

ـــول صـــــلى االله علیـــــه وســـــلم ـــول الرســ ــا قــ ـــن :(حفظهـــــا وقراءتهـــــا وبخاصـــــة یـــــوم الجمعـــــة منهـــ مــ

ــــدجال ـــن الــ ــــف عصــــــم مـــ ـــن أول ســــــورة الكهــ ــــات مـــ ــر أیــ ـــر )حفــــــظ عشــــ ــــن آخـــ ــــي روایــــــة مــ ، وفــ

  .)2(سورة الكهف

ـــلاة والســــلاموفــــي قولــــه  ـــوراً :(علیــــه الصــ ـــف كمــــا أنزلـــــت كانــــت لــــه نــ ـــرأ ســــورة الكهـ مــــن قــ

ــدجال  یـــوم القیامـــة مـــن مقامــــه إلـــى مكـــة، ومـــن قــــرأ عشـــر آیـــات مـــن آخرهــــا مـــن ثـــم خـــرج الــ

  .)3()لم یسلط علیه

ــواتح ســـــــورة  ــــراءة فـــــ ـــى قـــ ـــــدیث آخـــــــر إلـــ ــــي حــ ـــــلم فـــ ـــــه وسـ ــــلى االله علیــ ـــــول صـــ ــا الرســ ووجهنــــ

ــه مــــنكم فلیقــــرأ علیــــه فــــواتح ســــورة فمــــ:(الكهــــف فــــي حــــال ظهــــور الــــدجال حیــــث قــــال ن أدركــ

  .)4()الكهف

                              
 ,69-49الجزء الحادي عشر، مطبعة دار الكتب ص / القرطبي، الجامع لأحكام القرآن) 1(
 .340الإمام محي الدین أبي زكریا بن شرف النووي، شرح صحیح مسلم، الجزء الحادي عشر، ص ) 2(
 .361باب تفسیر سورة الكهف، ص/ كتاب التفسیر/ الحاكم في المستدرك) 3(
 .147صحیح البخاري، ص / الشیخ عبد العزیز بن باز) 4(
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ــــــه ــــلها أنـــ ــــي فضـــــ ــــوط : وروى فـــــ ـــان مربـــــ ــــ ــــــه حصــ ـــى جانبـــ لــــــ ٕ ـــــف، وا ــــــورة الكهــــ ـــــرأ ســـ ــــل یقــــ " رجـــــ

ـــــت" بشــــــطنین ـــــته ســــــحابة فجعلـ ــــبح أتــــــى  فتغشـ ـــــا أصــ ـــر، فلمـ ـــل فــــــرس ینفـــ ــــدنو، وجعـــ ـــدنو وتــ تـــ

ـــى علیـــــه الصـــــلاة والســـــلام فقـــــال ـــالقرآن:( النبــ  مـــــن قـــــرأ:( فـــــي قولـــــه)  تلـــــك الســـــكینة تنزلـــــت بــ

  ).سورة الكهف یوم الجمع أضاء له من النور ما بین الجمعتین

  :سبب نزولھا

ــه وســـــلم، فـــــذهب بعضـــــهم إلـــــى  ــلى االله علیـــ ـــول االله صـــ ــــار رســ ـــار قـــــریش أرادواإختبـ إن كفــ

ــالوا لهـــــم ــه فقـــ ـــود فـــــي المدینـــــة فســـــألوهم عنـــ ـــإن : أحبـــــار یهــ ــأمركم بهـــــن، فــ ســـــلوه عـــــن ثـــــلاث نـــ

ـــالر  ـــم یفعــــــل فــ ن لــ ٕ ـــل، وا ـــى مرســـ ـــو نبــ ـــلوه أخبـــــركم بهـــــن فهـــ ــم، ســـ ــــه رأیكـــ ـــروا فیــ ل، قــ ّ ــو جول متقــــ

ـــلوه  ـــب، وســ ــم حــــدیث عجیـ ـــان لهـــ ــه كـ ــان أمــــرهم فإنــ ــا كـــ ـــدهر الأول مــ ــة ذهبــــوا فـــــي الـ عــــن فتیــ

ــؤه عـــــن الـــــروح مـــــا هـــــي؟  ــا كـــــان نبـــ ـــا مـــ ــارق الأرض ومغاربهــ عـــــن رجـــــل طـــــواف قـــــد بلـــــغ مشـــ

ـــل متقــــول، فأصــــنعوا فــــي أمــــره مــــا  ــو رجـ ـــل فهــ ــم یفعـ ن لــ ٕ ـــه نبــــى، وا فــــإذا اخبــــركم فــــاتبعوه، فإنـ

  .)1(مبدأ لك

ــم ــــ ـــــال لهـ ــــا، فقــ ــألوه عنهـــ ــــ ـــلم وسـ ـــه وســــ ــــلى االله علیــــ ـــول االله صـــ ــاوا رســــ ــــ ــــا :( فجـ ـــــركم بمـــ أخبــ

ـــرة  ـــذكرون خمـــــس عشــ ـــا یـ ـــول االله فیمــ ـــه، فمكـــــث رسـ ، ولــــم یســـــتثني، فأنصــــرفوا عنــ ــداً ســــألتم غـــ

ـــالوا ــة وقــ ـــف أهــــل مكـــ ـــل حتـــــى أوجــ ــه جبریـ ، ولا یأتیـــ ــه فـــــي ذلـــــك وحیــــاً ـــة لا یحـــــدث االله إلیــ : لیلـ

ـــد ـــئوعـــ ــــوم نا بشــــ ، والیـــ ــــداً ـــــس ع غـــ ــــا خمــ ــــا بشـــــــئ ممـــ ــا لا یخبرنـــ ـــبحنا منهـــــ ـــــد أصــــ ــــة قــ شـــــــرة لیلــ

ـــل  ـــه مـــــا یـــــتكلم بـــــه أهــ ـــه وشـــــق علیــ ـــوحي عنــ ـــث الــ ـــى أحـــــزن رســـــول االله مكــ ســـــألناه عنـــــه، وحتــ
                              

 .225، ص 2ابن هشام المعافري، السیرة النبویة، ط) 1(
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ــــاه علــــــى  ــاً إیــ ـــف معاتبــــ ـــــحاب الكهـــ ــــورة أصـ ـــــل بســ ــــن االله عــــــز وجـ ـــل مــ ــــاءه جبریـــ ــــم جــ ــة، ثــ مكــــ

  .)1(حزنه علیهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتیة والرجل الطواف

ـــة والتربویــــــة ومــــــنهج القصــــــص  ــــین المقاصــــــد العقدیـــ ـــمول والتكامــــــل بــ ــــم بالشـــ القرآنــــــي یتســ

ـــمیره، ــه، وضـــ ـــــه عقلــــ ــــائن البشــــــري كلـ ـــــب الكــ ـــــل یخاطـ ـــــنهج متكامـ ــو مـ ـــ ـــــرك  فهـ ـــه یحـ ــــد أنـــ ووجــ

ـــل  ــان كــــ ـــــي الإنســــ ــــال والشـــــــعور فـ ـــــر، ویثیــــــر الإنفعــ ــــس والبصـ ـــــس الحـــ ــال، ویلمـ ـــر والخیــــ الفكـــ

  .)2(طاقاته ومواهبه ویؤثر فیه بكل المؤثرات

ني معجزة من المعجزات القرآنیة البیانیة، وصفة في محكم التنزیل بأنه كان القصص القرآ

  .)3(َّٱُّٱ:أحسن القصص، قال االله تعالي

  

  

  

  

  

                              
 .227جع نفسه ص المر ) 1(
 .13محمد شرید، منهج القصة في القرآن، ص ) 2(
 .4سورة یوسف، الآیة ) 3(
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  المبحث الأول
  مفھوم الإعجاز

  :في اللغة
أعجزت : عجز عن الأمر یعجز والمعجزة والعجز الضعف، تقول عزمالعجز نقیض ال

عن كذا أعجز والمعجزة بفتح الجیم وكسرها مفعلة من العجز، وهو عدم القدرة، واعجزه 

  .)1(َّبجبحبخبمبهتجٱُّٱ:الشئ عجز عنه لقوله تعالى في سورة سبأ

ویقال عجز یعجز معناه ظانین إنهم یعجزوننا لأنهم ظنوا أنهم لا یبعثون، : قال الزجاج
  .)2(عن الأمر إذا قصد عنه، والمعجزة واحدة من معجزات الأنبیاء علیهم السلام

 ً   :أقوال العلماء في الإعجاز إصطلاحا
أن فصاحة القرآن الكریم غیر معجزة، :كان الجعد بن درهم في عصر بني أمیة یقول

و الصدفة، ومعني هذا وجاء بعده أبو إسحاق إبراهیم النظام فذهب إلى أن سبب الإعجاز ه

لكن الجاحظ یثبت الإعجاز للقرآن . ألا یرتفع من الناحیة البیانیة عن طاقة البشر وقدرتهم

الكریم ویرجعه إلى بلاغته الساحرة، وخصائصه، البیانیة الرائعة، ونظمه العجیبة، وفصاحته 

عتراف  روةالباهرة، فالقرآن في الذ ٕ سلاطین البلاغة من البلاغة وفي القمة من الإعجاز، وا

ولا علم  بالشعر مني ولا یرجزه ولا بقصیدة واالله ما فیكم أ: منهم حتى قال الولید بن المغیرة

  .)3(بأشعار الجن واالله ما أشبه الذي یقول شیئاً من هذا 

ورجعه إلى  وعلى نهج الجاحظ سار عبد القاهر الجرجاني الذي دافع عن إعجاز القرآن

ئقه وما تجدد من عظیم المزیة وباهر الفضل العجیب من خصائص النظم العربي ودقا

                              
 .5سورة سبأ، الآیة ) 1(
 .223أبو الفضل بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ص ) 2(
 .215عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص ) 3(
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. یحد لسان، ولم یبن بیان، ولم یساعد إمكانالوصف، حتى أعجز الخلق قاطبة، وحتى لم 

وأعجزتهم مزایا ظهرت لهم في نظمه وخصائص : كما یقول عبد القاهر الجرجاني أیضاً 

عها ومجاري ألفاظه ومواقفها، صادفوها في سباق لفظه وبدائع راعتهم من مبادئ آیة ومقاط

في  أنهم تأملوه سورة سورة، وآیة آیة فلم هموفي مضرب كل مثل ومساق كل خبر، وبعد

  .الجمیع كلمة ینبؤ مكانها بل وجدوا إتساقاً بهر العقول، وأعجز الجمهور

  :أشیاء أربعةأما البقلاني فقد أحصى جملة وجوه إعجاز القرآن 

خبار عن الغیب مما یقدر علیه البشر، ولا سبیل لهم إلیه، ما في القرآن من الأ: الأول

وما فیها من أخبار الأمم القدیمة، ومع أمیة الرسول الكریم وعجیب تألیفه وتناهیه في 

  .)1(البلاغة إلى الحد الذي یعلم عجز الخلق عنه

  : عن إعجاز القرآن الكریم ورجحه إلى وجوده أربعة)الشفاء(القاضي عیاض في كتابه وتحدث

  .حسن تألیفه،والتئام كلمه،وفصاحته، ووجوه إیجازه وبلاغته الخارقة لعادة العرب:أولهما

صورة نظمه العجیب والأسلوب القریب المخالف لأسالیب كلام العرب ومناهج : ثانیهما

  .نظمها ونثرها الذي جاء علیه

وما لم یكن وما لم یقع ووجد كما ورد  القرآن من الأخبار بالغیباتما أنطوي علیه : ثالثهما

  .على الوجه الذي أخبره

  .به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائح الدائرةما أنبأ : رابعها

                              
 .115عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص ) 1(



- 6 - 
 

في مستقبل  كوائنوذهبت طائفة أن إعجازه إنما هو فیما یتضمنه من الأخبار عن ال: الثاني
وكقوله .)1(َّسمخمحمجمبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثمٹٱٹٱُّٱالزمان 

ونحوهما من الأخبار التى صدقت أقوالهما مواقع . )2(َّ.....لخلملىليُّٱ:تعالى
  .أكوانها

صرف الهمم عن المعارضة، )3(في إعجازه الصرفة  العلةوذهب قوم إلى أن : الثالث

كان أمراً خارجاً عن وأن كانت مقدوراً علیها غیر معجوز عنها، إلا أن العائق من حین 

  .مجارى العادات صار كسائر المعجزات

ولو كان االله عز وجل بعث نبیاً في زمان النبوات، وجعل معجزته في تحریك : فقالوا

ّ : ما أتیك؟ فقال: یده أو مد رجله في وقت قعوده بین ظهراني قومه، ثم قیل له أن أحرك أیي

فعل فعلي، والقوم أصحاء الأبدان، لا آفة بشئ یدي، أو أمد رجلي، ولا یمكن أحداً منكم أن ی

من جوارحهم، فحرك یده، أو مد رجله، فراموا أن یفعلوا مثل فعله فلم یقدروا علیه، كان ذلك 

  .آیة دالة على صدقه

نما  ٕ ولیس ینظر إلى المعجزة إلى عظم حجم ما یأتي به النبي ولا إلى فخامة منظره، وا

اً عن مجارى العادات ناقضاً لها، فهمها كانت بهذا یعتبر صحتها بأن تكون أمراً خارج

الوصف كانت آیة دالة على صدق من جاء بها، وهذا أیضاً وجه قریب، إلا أن دلالة الآیة 

                              
 .4-1سورة الروم، الآیات من ) 1(
 .16سورة الفتح، الآیة ) 2(
 .2الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، الدراسات القرآنیة والنقد الأدبي،ط) 3(
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ثْلِ  :(تشهد بخلافه وهي قوله سبحانه وتعالى مِ أْتُوا بِ َ ىٰ أَن ی لَ َ نُّ ع جِ الْ َ ُ و نس ِ ْ تِ الإ َ ع َ تَم ْ قُل لَّئِنِ اج

آنِ  ْ قُر ا الْ ذَ ٰ اهَ ً یر هِ ْضٍ ظَ ع َ ب ْ لِ م ُ ه ْضُ ع َ َ ب ْ كَان و لَ َ ثْلِهِ و مِ َ بِ أْتُون َ َ ی   .)1( ) لا

من وجوه إعجاز القرآن مما كان لا یسلم من القوة الواحدة إلا الفذ من أخبار : الرابع

أهل الكتاب، الذي قطع عمره في تعلم ذلك فیورده بذلك بصمته وصدقه، وأن مثله لم ینله 

صلى االله علیه وسلم أمي لا یقرأ ولا یكتب، ولا یغب عنهم، ولا جهل تعلیم، وقد علموا أنه 

  .)2(حالة أحد منهم

حدة القرآن على التلاوة، وجمعه لعلوم ومعارف : ومن العلماء من یذكر وجوه الإعجاز

لم یحظ بها أحد من علماء الأمم، وما حواه من أخبار الأولى والأخرة، ومشاكله بعض 

ف أنواعها والتئام اقسامها، وحسن التخلص من قصة إلى أخرى، أجزائه بعض وحسن إئتلا

شتماله  ٕ والخروج من باب إلى غیره، ومنهم من یرجع الإعجاز إلى خلو القرآن من التناقض وا

  .على المعاني الدقیقة

ویرجع الإمام الرازي الإعجاز إلى الفصاحة وغرابة الأسلوب، والسلامة من العیوب، 

الفصاحة  ستمرتاالقرآن من حیث وجه الإعجاز في " ج البلغاءمناه" قال ابن حازم في

لا یوجد فترة ولا یقدر علیه أحد من  أنحائها في جمعیة إستمرارمن جمیع  والبلاغة فیه

ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى أن وجه الإعجاز في : البشر، وقال الإمام الخطابي

: فیه إلى حكم الذوق ثم قال ضعواها و القرآن من جهة البلاغة، ولكن صعب علیهم تفضیل

                              
 . 88الإسراء، الآیةسورة ) 1(
 . وما بعدها 210القاضي عیاض، الشفاء في التعریف حقوق المصطفي، الجزء الأول، ص )  2(
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حتى لا ترى شیئاً من الألفاظ أفصح، ولا أجزل، ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظمها 

وأما معانیه فهل ذي لب یشهد له بالتقدم في . من نظمه علاً أحسن تألیفاً وأشد تلاؤماً وتشا

  .أبوابه والترقي إلى أعلى درجاته

ثقافات العلماء وعقلیاتهم وملكاتهم فقد نزل على  وهذا كله على أي حال صور من

محمد صلى االله علیه وسلم كتاب من عند االله، فهو أعظم دستور عرف في شرائع الإنسانیة 

وأروع كتاب أثر في تاریخ البلاغة الأدبیة، ودعا العرب إلى الإیمان برسالته، وهو في ذلك 

ضوه إن كان كذباً بسورة واحدة أو بآیات، یعج علیهم بالقرآن صباحاً ومساءاً إلأى أن یعار 

  .)1(وكلما أزداد تحدیاً لهم ازدادوا عجزاً مع طول باعهم في فن البیان
  

  

  المبحث الثاني
  مفھوم القصة في القرآن الكریم

  :القصة في اللغة
ّ على خبره بقصة أورده، ومنه وهو تتبع الأثر، " القص: "الخبر وهو القصص، وقص

والقصص الأخبار المتتبعة، وللقصة معان أخرى متقاربة فهي تأتي بمعنى والقصص الأثر، 

  .الخبر، والأمر، والحدیث، والجملة من الكلام

بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار علیه، والقصص الخبر المقصوص،:والقصص

  .جمع القصة التى تكتب: بكسر القاف

                              
 .365، بیروت، ص 2لسان العرب، طابن منظور، ) 1(
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ن یختار مدلولاً للقصة فیه فمدلول القصة في اللغة واضح وواسع، ولكن بعض المحدثی

بعض القیود وهو الحكایة عن خبر وقع في زمن مضى لا یخلو من بعض عبره فهي شئ 

  .)1(من التطویل في الأدب

القص فعل : أصل القص القطع، ویقال قصصت ما بینهما أي قطعت، قال اللیث
الكلام القاص إذا قصت القصص، والقصة معروفة ویقال في رأسه قصة یعني الجملة من 

  .)2()نحن نقص علیك أحسن القصص:(ونحوه، وقول تعالى
 ً   :القصة اصطلاحا

  :أما المفھوم الإصطلاحي للقصة
 ّ للقصة كما تعرف في الآداب الإنسانیة قدیماً وحدیثاً مع المفهوم  ومع المحتوي الفني

ماضیة الذي قام علیه أصل التسمیة للقصص القرآني، والقصة في القرآن إنما تتبع أحداثاً 

واقعة نعرض منها ما نرى عرضه وكانت تسمیة الأخبار التى جاءت في القرآن الكریم 

ن كان فرق بینهما في المجال ما قام علیه " الخبر والنبأ" ٕ بمعنى التحدث عن الماضي وا

عجاز ففي النبأ یقول االله تعالى ٕ ) نحن نقص علیك نبأهم بالحق:( نظمه من دقة وأحكام وا

نعرف أن و  ".ذلك أنباء القرى نقصه علیك منها قائم وحصید" ماضیة وفي شأن الأمم ال

ندثرت ٕ   .)3(القصص القرآني إنما هو من قبیل الأنباء إلى الأخبار التى بعد الزمن وا

  :مفھوم القصة في القرآن الكریم

                              
 .365ابن منظور، لسان العرب، الجزء العاشر، ص ) 1(
 .13سورة الكهف، الآیة ) 2(
 .135م، ص 1957، القاهرة، 2محمد أحمد خلف االله، الفن القصصي في القرآن، ط)  1(
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، فهل هذه التسمیة تتلاقي مع المفهوم  إذا كان القرآن قد سمي الأحداث والوقائع قصصاً

  .الإصطلاحي، ومع المحتوي الفني للقصة كما تعرف في الآداب الإنسانیة قدیماً وحدیثاً 

ونحن حین نظرنا في المعني اللغوي للقصة رأینا أن أصل أشتقاقها یتلاقي مع المفهوم 

الذي قام علیه أصل التسمیة للقصص القرآني، والقصة في القرآن إنما تتبع أحداثاً ماضیة 

  .واقعة

ن ك ٕ ان واضحاً في مفرداته ومقاصده، وذلك من خلال وضوحه في اللغة، غیر فهو وا

أن ضبطه في القرآن الكریم قد تتفاوت فیه وجهات النظر، وذلك نظراً لماضي القصة 

القرآنیة من خصائص تمیزها عن غیرها من صورتي الواقعیة التاریخیة، وجاذبیة في العرض 

ف، وتنوع في المقصد والغرض، وضوح في والبیان، وشمولیة في الموضوع، وعلو الهد

  .)1(الإعجاز

  :الھدف من سرد القصص القرآني

أدبي في أن القرآن كان في قصصه إنما یرید الثانیة، وأنه من هنا كان الأمر لمنطق 

صیغ الأفعال المحددة للزمان، وأنه من هنا أیضاً كان یخرج بها عن تلك الدلالة الزمنیة 

إلى الصورة الأدبیة التى تستثیر العاطفة والوجدان، ولذا لا نستطیع  التى هي المعاني الأولى

  .)2(أن نحكم علیها بصدق مادي، ولا بكذب عقلي

                              
 .217عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منظومه ومفهومه، الجزء الثاني، ص ) 2(
 .225ثروت أباظة، السرد القصصي في القرآن، ص ) 1(
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ومعني ذلك أنّ أسلوب القرآن في عرض المواد القصصیة الجزئیة كان أسلوباً أدبیاً یخضع 

  . لمنطق الوجدان

اء على سنن العرب في ولقد تقرر أن القرآن إنساني العبادة، بشرى الأسلوب، ج

یأتي من یقول أن القرآن لا یفهم على هذه القواعد أو تلك  بلاغتها وبیانها فهل بعد ذلك

  .الأسالیب

  :أھمیة القصة في القرآن الكریم
  :ومما زاد أهمیة القصة في القرآن الكریم ما یلي

أحسن نحن نقص علیك :( ورودها منسوبة إلى رب العزة والجلال في قوله تعالى -
  ).القصص

زالة الشبه في قوله  القصة معلم بارز من معالم القرآن - ٕ لتوضیح الحقائق وا

  .)1(َّيجيحيخيمهمنخنمنهٱُّٱ:تعالى

أمر االله سبحانه وتعالى رسوله أن یقص على الناس ما أوحي إلیه في قوله  -

  .)2(َّٱُّٱ:ىتعال

ا :( والقص بالمفهوم العام كان مهمات الرسل علیهم السلام َ ْ ی م نسِ أَلَ ِ ْ الإ َ نِّ و جِ َ الْ ر شَ ْ ع َ م

اتِي َ ْ آی م كُ ْ ی لَ َ َ ع قُصُّون َ ْ ی م لٌ مِّنكُ ُ س ُ ْ ر م أْتِكُ َ   .)3() ی

  

  
                              

 .76سورة النمل، الآیة )  2(
 .176سورة الأعراف، الآیة ) 1(
 .130سورة الأنعام، الآیة ) 2(
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  المبحث الثالث

  خصائص القصص القرآني

فهو وثیقة تاریخیة من  القصص القرآني كله عرض لأحداث تاریخیة مضى بها الزمن

ّ (هنا هو الأثر الذي لها في الجو أوثق ما بین یدي التاریخ من وثائق، والذي یعیننا الفني

  ).للقصة

نقول أن القصة القرآنیة بنیت بناء محكماً من لبنات الحقیقة المطلقة التى لا یطوف 

حین سمي ثم هي مع هذا قصة من .)1(بحماها طائف من حیال، ولا یطرقها طارق منه

إن هذا لهو :(وقال)2()  ٱبهتجتحتختمُّٱالقرآن كلما جاء على النحو قصصاً فقال االله تعالى

وفي القصص القرآني فرى تدبیراً عجیباً معجزاً في توزیع المشاهد القصصیة ).القصص الحق

  .توزیعاً محكماً متوازناً بین الحدث والشخصیة

                              
 .3سورة یوسف، الآیة ) 1(
 .217عبد الكریم الخطیب، التصویر الفني في القرآن، ص ) 2(
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تهم من حین هم أشخاص فالأشخاص في القصص القرآني لیسوا مقصودین لذا 
نما یعرض القرآن مایعرض من أشخاص كنماذج بشریة  ریخیونتا ٕ راد إبراز معالمهم ، وا ُ وی

  .في مجال الحیاة الخیرة أو الشریرة 
الشخصیة في القصة القرآنیة إنها بنظر إلیها بهذا الإعتبار الذي تؤدي فیه دورها إن 

حداث التي یعرضها في قصصه، إنها في الأ كشاهد في شواهد الإنسانیة، وكذلك الشأن

  .)1(إلا محاك إختبار تظهر فیه معادن الرجال لیست

ومن أجل هذا فإن ذلك الذي نستهده في القصص القرآني من عرض الشخصیة في معارض 

كثیرة حیث تستدعیها الأحداث والمواقف فنجد كثیراً من الشخصیات تأخذ مواقف متعددة في 

ّ الشخصیة ، وذلك في القرآن الكریم أزمنة متباعدة في عرض القرآن لها حسب نزوله، ولو أن

كانت قصداً أصلیاً لذكرت أحداثها ومواقفها في معرض واحد، ولكن الذي كان هو أننا نرى 

الشخصیة مع حدث من الأحداث تتفاعل معه وتمضي به إلى غایته ثم ینتهى المشهد من 

  .)2(جدید مع حدث آخر یأخذ دوره معه ثم یمضي

صیغ القرآن في العنصر القصصي الواحد، حیث یختفي وصفه في  ونعرض هنا

الأقاصیص المختلفة التى تدور حول شخصیة واحدة، فیختلف منها البناء أو التركیب، 

وطریقة العرض بإختلاف العرض، أو القصد وظروف البیئة، وتقلبات الزمن، ومن ذلك 

                              
 .22المرجع السابق، ص ) 3(
 .144الفني في القرآن، ص  سید قطب، التصویر) 1(
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دلالة على أن القصة التاریخیة  القرآن یصور التصویر التعلیمي التاریخي، ولیس بعد ذلك

  .)1(في القرآن قصة أدبیة

على أننا لا نتسطیع أن نمعن الدلالة على أن القصة التاریخیة في القرآن قصة أدبیة 

یعتمد فیها القرآن على تصویر الأحداث كما یعتقدها المخاطبون، وهو الأمر الذي أجازه 

من المطاعن، ویستقیم ول به لیسلم القرآن بعض القدماء، بل رآه بعضهم أمراً لابد منه الق

  .الأسلوب الأدبي في قصص القرآن

وقوله ،)2(َّلخلملىليُّٱ:قال تعالى في قصة أصحاب الكهف

لم ینص القرآن الكریم على عدد أهل الكهف ولا على المدة ،)3(َّ......نخمخممنجنحٱُّٱ:تعالى

المسألة فالقوم یسألون النبى صلى مكثوها فیه قبل أن یعثر علیهم، وأعتقد أن العسر في هذه 

االله علیه وسلم عن العدد وعن المدة، وقد جعلوا الیهود مقیاساً به صدق النبى صلى االله 

علیه وسلم ولو نزل القرآن بخلاف هذا المقیاس وبغیر هذه الآراء لكذبوا النبى صلى االله 

  .علیه وسلم

یعلو بها جلاله  ویتمیز القصص القرآني من غیره من سائر القصص بخصائص

، وبهذه الخصائص أستحق أن  ، ویعظم بها أهمیة وتأثیراً عجازاً ٕ وقداسته، ویزداد بها بلاغةً وا

  .)  ٱبهتجتحتختمٱُّٱ:یؤسم بأحسن القصص في قوله تعالى

                              
 .138خلف االله، الفن القصصي في القرآن، ص ) 2(
 .21سورة الكهف، الآیة )  1(
 .83سورة الكهف، الآیة )  2(
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  :فمن تلك الخصائص

 وبما لهذه الخاصیة من تمیز وظهور، فإننا أفردنا الحدیث عنها  :التكرار الھادف المعجز

لبیان المراد  بإطلاق التكرار في القرآن، وبیان مغاربه وأهدافه التى تزیده سمواً ورفعة، وبیان 

 .)1(الكتب التى ألفت خاصة في بیان تلك الروعة القرآنیة

 ن أخبار الأولین، فإنها هي ونعنى بها أن كل ماضي قصص القرآن م :الواقعیة التاریخیة

ً في تلك المصداقیة ما كان  حقائق تاریخیة صادقة ولا یصادمها عقل، ولا یخالفها نقل سواء

من أخبار الأنبیاء، وما كان من قبیل المعجزات، وخوارق العادات كإنطلاق البحر، وكلام 

شكال الخیال أو الهدهد والنملة، ولیس فیها نوع من التناقض أو الإختراع، ولا شكل من أ

 :التصویر، وأي مصداقیة أعظم ما یقول فیه وأصدق، مثل قول

ّ هذا البحر أمسى زاخراً    )2(أن دمنى فیه غلام بحجر*** ما ضر

 فقصص القرآن شاملة، تجد القرآن في موضوعاته شاملاً لتلك : الشمولیة المطلقة

 .الموضوعات

 فوجوه الإعجاز تجدها أن تمثل جزءاً كبیراً من القرآن  :الإعجاز القصصي ، كونه معجزاً

 .سائر القرآن غیر القصص

 تجد في كل موطن من العبر واللطائف، والإشارات في نفس القصة من  :التكرار الھادف

 .هر علیه علامات الضعفاحة دون أن تظآخر بضرب الفص وجه

                              
 .هـ1458، 1مأمون طریز، خصائص القصة الإسلامیة، ط)  3(
 .م1992-هـ1413، 1سلیمان الطرادنة، دراسات نصیة أدبیة في القصة القرآنیة، ط)  1(
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 الفصل الثاني

  الإعجاز  اللغوي في قصص سورة الكھف 

  الإعجاز اللغوي في القرآن الكریم :المبحث الأول
  دقة الألفاظ في القصص القرآنى: المبحث الثاني 
 المعاني والبیان في القصص القرآني: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول

  الإعجاز اللغوي في القرآن الكریم

القرآن كتاب االله العظیم، لسانه أقوى لسان، وعبارته أوضح عبارة، وأسلوبه أشرف،  -

یحاء ألفاظه، وجزالة كلماته،  ٕ عجاز القرآن یتمثل في قوة أسلوبه، ورصانة عباراته، وا ٕ وا

ختلاف الأسالیب في التعبیر عن معنى واحد  ٕ ووضع الكلمة في الموضع اللائق بها، وا

  .الإنسان والعرب عن الإتیان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیراصدق االله بالإضافة إلى 

  .)1(ٌٍَّّّيميىنمنىٱُّٱ:یقول االله تعالى

  .)2( َّتيٱُّٱ:نزل القرآن بلغة قریش أي لغة العرب لقوله تعالى -

فصاحة القرآن تنتهي إلى حسن نظمه، وتنسیقه، ورونقه، وسر إعجاز القرآن یكمن  -

  .متون الألفاظ محال في فتوقیها، هو أتقن معاني النحو في معاني الكلمفي اللفظ الذي 

أتي  مالذلك لا تجوز محاكاة القرآن في النظم والترتیب لأن الحاكي هو یأتي بمثل 

من الاسراب الكثیرة  وهذا التحدي المعجز مستمر إلي یوم القیامة،  المحكي عنه وغیر ذلك

  .لأخبار بالغیبات یتجدد على مر العصور والأزمانوخرق القرآن للعادة في الأسلوب وا

إعجاز القرآن اللغوي ذكر من وجهین إحداهما متعلق بنفسه بصرف الناس عن  -

معارضته فیما تعلق بنفسه من حیث فصاحته وبلاغته، ومعناه ولا یرجع لعناصره من ألفاظ 

نما یحصل لكونه حاصلاً  ٕ من غیر سبق تعلیم  ومعاني لأن ألفاظه  ألفاظهم، أي العرب، وا

                              
 .88سورة الإسراء، الآیة ) 1(
 .3، الآیة الزخرفسورة ) 2(
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فالنظم المخصوص صورة القرآن والألفاظ والمعاني عناصره وبإختلاف العصور یختلف حكم 

  .الشئ

فكل من قرأ القرآن فتأمله یدرك صدق روعة النظم وجمال التعبیر ودقة الإیحاء في  -

  .سرد القصص القرآني الذي یعتبر أحد وجوه إعجاز القرآن الكریم

ما أنبا به االله نبیه الكریم صلى االله علیه وسلم من أخبار  القصص القرآني هو -

القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الدائرة مما كان لا یعلم منه القصة إلا الفذ من أخبار 

أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلیم ذلك فیورده النبى صلى االله علیه وسلم على وجه 

ي لا یقرأ ولا یكتب، لیس هذا فحسب بل هو أسلوب الصحیح ویأتي به على نصه وهو أم

أثراً عمیقاً وهذا ما نلاحظه في  رك في النفستلغوي یوجز البیان، وجرس موسیقي لكلمات ی

  .)1(قصص سورة الكهف التى تنطوي على جمال وجلال لغوي عظیم

  

  

  

  المبحث الثاني

  دقة الألفاظ في القصص القرآنى

قصص سورة الكهف یجد أن الألفاظ العربیة قد المتأمل للقصص القرآني وخاصة 

أستخدمت في مكانها بدقة متناهیة من ذلك مثلاً نجد في قصة أصحاب الكهف إستعمل 

                              
 .21عبد القاهر الجرجاني، المرجع السابق، ص ) 1(
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للتعبیر عن النوم الثقیل والكنایة عنه  )1(َّينيرنيٱٱُّٱ:في قوله تعالى) الأذان(كلمات

نما صلح إستعمال هذا اللفظ دون غیره، لأن الصوت والتنبیه طری ٕ ق من طرق إزالة النوم وا

ن كان تعلقه بها أشد فلا یصح  فصور طریقة یدل على إستحكامه ٕ وأما الضرب على العین وا

من طرق إزالته حتى یكون سد الأبصار كنایة  ولو صلح كنایة  مبصراتكنایة إذ لیس ال

  .)2(فمن إبتداء النوم لا النومة الثقیلة

أقرت العرب القصور عن الإتیان  فإستعمال هذه اللفظ من فصیحات القرآن التى
التى منها عظم فساد النوم وقلما ینقطع نوم نائم إلا من  حةهي الجار ) الأذان(بمثلها لأن

، وبذلك إستعمل هذا اللفظ الدقیق في )3(جهة أذنه ولا یستحكم نوم إلا من تعطل السمع
  .المكان اللائق به حیث یجوز إستخدام غیره

نجد إستعمال أبلغ في النفس من  )4(َّ.....ُّٱٱٱ:المتأمل لقوله تعالى -

غیرها فقد قیل أنها تفید إستغراق الزمان فیكون المعنى لا نعبد أبداً من دون إله أي معبود 

، كذلك عدلوا عن قولهم للتنصیص على ) إلهاً :(على قولهم) ربا:(آخر لا إستقلالاً ولا إشراكاً

ألهة ولا شعار بأن مراد العباد وصف الألوهیة رد المخالفین حین كانوا یسمون أصنامهم 

ستعماله في قصة موسي مع الخضر إستعمال لفظ)5(المجازیة ٕ في ) لم:(،أیضاً دقة اللفظ وا

مع أن هذا الحوت كان مع یوشع وهو الذي نسیته، فنسیه  )6(َّ...لجلحلخلملهٱُّٱ:قوله تعالي

                              
 .10سورة الكهف، الآیة ) 1(
 .115أبو الفضل شهاب الدین السید محمد الألوسي البغدادي، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني،ص) 2(
 .176، ص 5الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج أبو عبد االله بن أحمد) 3(
 .14سورة الكهف، الآیة  ) 4(
 .155أبو الفضل شهاب الدین السید محمد الألوسي البغدادي، المرجع السابق، ص  ) 1(
 .16سورة الكهف، الآیة ) 2(
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لسخرهما كما یقال القوم من موضع كذا ا به النسیان إلیهما تغلیباً لأنهما كانا جمیعاً تزود

نما حمله أحدهم، ولكنه لما كوحملوا معه ٕ ان ذلك عن رأبهم وأمرهم أضیف م كذا من الزاد، وا

نسى القوم زادهم، فیجري الكلام على الجمیع : إلى جمیعهم كذلك، إذا نسیه أحدهم قیل ذلك

اطب العرب بلغتهم وما لأن االله تعالى خ )لملهٱٱ:(والفعل واحد،فكذلك في قوله تعالى

  .)1(یتعارفون بینهم من الكلام

أن ینسب  وربما جاز ذلك لأن النسیان التأخیر عن حمله فلم یحمله واحد منهما فجاز -

إلیهما لأنهما مضیا وتركا الحوت وقد كان بدء حمل الحوت من أحدهما وهو یوشع بأمر 

أن الفتى نسیى أن یخبر موسى بقصة الحوت ونسى  المراد، وقیل )2(الأخر وهو موسي

موسى أن یستخبره عن شأن الحوت بعد أن أستیقظ لأنه حینئذ لم یكن معه وكان بصدد أن 

، فإستعمال هذا اللفظ كان في مكانة بحیث أعطى معنى جمیلاً في )3(یسأله أي هو ذلك

وفي المكان اللائق بهما في  صدى في القصة) نكراً (و) إمراً (القصة، ولإستعمال هذا اللفظ 

السفینة، وقول  ، وذلك في أمر)4(َُّّٱ:قوله تعالى

، فالأمر معناه العجب، فهو یستعمل في الخیر والشر )5(َّيحيخيمٱُّٱ:تعالى

بخلاف النكر لأن النكر ما یذكره العقل فهو شر وخرق السفینة لم یكن معه غرق وكان 

هلاكه ٕ أقل من ) النكر:(فصار لكل واحد معنى یختص بمكانه وقیل أسهل من قتل الغلام وا
                              

 .188، ص 14القرطبي، جامع البیان عن تأویل القرآن، ج)3(
 .189، ص 5لأحكام القرآن، جالقرطبي، الجامع ) 4(
 .178، ص 1ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، ج) 5(
 .71سورة الكهف، الآیة ) 1(
 .74سورة الكهف، الآیة ) 2(
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لعل  ینشأ كل من الأول،معناه : الأمر لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق السفینة، وقیل

الحمیة هي التى حملت موسي علیه السلام على المبادرة بالإنكار ویرل ذلك أنه قال حین 

نفسه وأشتغل بغیره في الحالة التى یقول كل  خرق العبد السفینة أخرقتها  لتغرق أهلها، فنسى

  .واحد فیها نفسي نفسي، لا یلوى على مال ولا ولد وتلك حالة الغرق

وغایة الأمر أن هذا القرآن العظیم قد نزل بلغة العرب ولكن ما به من الألفاظ العربیة  -

ستعمالها في المكان اللائق بها والحالة التى تناسبها ما لم یستطع علیه ٕ أفصح أهل العربیة  وا

ولوجود المعونة من الخلق كلهم والتاریخ الإسلامي یشهد بذلك من أمثال مسیلمة الكذاب 

دعاء النبوة فلم یستطع أن یأتي ولو بلفظة واحدة من ألفاظ  ٕ وغیره من حاول محاكاة القرآن وا

  .)1(القرآن الكریم

  المبحث الثالث

  المعاني والبیان في القصص القرآني

الكریم واضحة وجلیة فالآیات توضح نفسها بنفسها بالإضافة إلى ما فیها  القرآنمعاني  -

، هذه المعاني الواضحة أكسبت القصص القرآني  من أسرار بلاغیة تكسبها قوة وجمالاً

وضوحاً ورونقاً كما نشاهد ذلك في قصص سورة الكهف، في قصة موسي مع العبد الصالح 

في  )2(َّٱُّٱ:العبد التى ظاهرها الفساد في قوله تعالىإسناد الإرادة في أفعال  خاصة في

في أمر  )3(َّ....ٱُّ:أمر خرق السفینة وامره إلى االله تعالى في قوله تعالى

                              
 .496، ص 2الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل ووجوه التأویل، ج) 3(
 .79سورة الكهف، الآیة ) 1(
 .82لكهف، الآیةسورة ا) 2(
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قتل الغلام  ، وفي أمر)1(َّجمبهتجتحتختمتهثمُّٱ:إقامة الجدار وامره إلى كلیهما في قوله تعالى

وللعلماء والمفسرون أقوال كثیرة في فهذه الإستعلامات مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني 

مع الربوبیة والثاني هذا المجال أغلبها یتفق على أنه أسند الإرادة في الأول إلى نفسه وأدت 

لى نفسه فیكون جانب الأنعام مسنداً إلى االله  فأسنده ضغرام محإلأنه  ٕ إلى االله عز وجل وا

الشر إلى االله تعالى كما تأدب إبراهیم تعالى، والإفساد مسنداً إلى العبد لأنه لا یجوز نسبه 

  .)2(َُّّٱ:علیها السلام في قوله تعالى

هنالك من قال أن إقامة الجدار أمر مستأنف من زمن طویل غیب من الغیوب، *

فحسن إفراد الإرادة فیها إلى االله تعالى والأمر كله أولاً وأخیراً إلى االله سبحانه وتعالى ولكنها 

  .معجزة القرآن

ي موضع آخر من قصة أصحاب الكهف یقول وف* 

  .)3(َّ.....تىتنتربيبنبىبرٱُّٱ:ىتعال

قد أثر وجودها في إعطاء المعنى الصحیح، َّ.....تىتنُّٱ:فنجد أن الواو في قوله تعالى*

وقد دلت المفسرین والعلماء على أن الرقم سبعة هو الصحیح لأنها تؤكد لصوق الصفة 

بها هو أمر ثابت مستقر وأن الذین قالوه أقروا به عن بالموصوف والدلالة على إتصافه 

والدلیل علیه أن االله  )4(غیرهم بالظن، كما حدث في  جمواثبات علم وطمأنینة نفس ولم یر 

                              
 .81سورة الكهف، الآیة ) 3(
 .80سورة الشعراء، الآیة ) 4(
 .22سورة الكهف، الآیة ) 1(
 .476، ص 2الزمخشري، الكشاف، ج) 2(
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ل ابن ، وقا)2(َُّّٱ:وأتبع الثالث بقوله )1(َّبيبنبىٱُّٱ:تعالى أتبع القولین الأولین لقوله

یبق بعدها عاد یلتفت إلیها وثبت أنهم سبعة  حیث وقعت الواو إنقطعت العد، أي لم: عباس

  .)3(وثامنهم كلبهم على القطع والثبات

كما نقل النسفي من المناقشة التى جرت بینهم  -وقد إستدل ابن عباس على صحة ذلك -

وهذا واحد قال في .)4(َّ...بهبجبحبخبمٱُّٱ:ةعند إستیقاظهم لأنه قال في الآی

وهذا أقل جمع  َّ...خمحمجمٱُّٱ:وهو قول جمع قلة ثلاثة، قال َّ....تجتحتختمتهثمٱُّٱ:جوابه

وكل مافي تفصیل في هذه الواو أن القول الأول والثاني وصفان لها . أخرین فصاروا سبعة

  .خمسة نهفي أي قبلهما أي من ثلاثة وكذلك الثاني 

والثالث عطف على ما قبله أي هم سبعة ثم عطف على ما قبله أي هن سبعة ثم 

عود منها إلیها فأنت علیه وثامنهم وقیل الثلاثة مجملة وقعت بعدها جملة فیها عائد یعطف 

في إلحاق واو العطف وحذفه وقیل أن إلیه تعالى حكي الأولین ولم یرتضیها وحكي القول 

الإنسان حسن الذوق فهما بلغ  الثالث فأرتضاه، ومن معجزة القرآن تكافؤ اللفظ للمعني

یستطیع أن یجعل اللفظة المناسبة مكافئة للمعني المكافئ بشكل دائم  فإن لا.وحسن الإنسان

ومستمر والمثل على ذلك في أول الأمر أنكر موسي على الخضیر فعله، قال له 

                              
 .22سورة الكهف، الآیة ) 3(
 .22سورة الكهف، الآیة ) 4(
 .6، بیروت، ص3عبد الرحمن أحمد محمد ، تفسیر السنفي، دار الكتاب العربي،ج) 5(
 .19سورة الكهف، الآیة ) 1(
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 نعنى فقد فیه أكثر، كروالتصویر لأن الن، فزاد على التعیین )1(َُّّٱ:الخضر

صح ولا یستقیم، وعلة ذلك أنه لیتولى إستطاعته الصبر معه على وجه التأكید لأنه مما لا ی

لى الرجل الصالح ، فكیف إذا كان نبیاً لا یتمالك أن یشمئز  ٕ أموراً هي في ظاهرها من كید وا

  .)2(تعض ویجزع، إذا رأي ذلك ویأخذ في الإنكارویم

ء ،فذكر التا)3(َّٱُّٱ:فتأمل الإعجاز فتأمل التدقیق وعندما أبلغه بالفراق قال* 

الأشكال ذلك تأویل ما لم تسطع علیه صبرا بعد أن فسر له في تستیطع ولما حل له 

فقابل الأثقل والأخف للأخف، وكذلك القوافي في قوله تعالى عند : قال ابن كثیر. )4(المشكلة

،وهو الصعود إلى أعلى ومال نقبا، وهو أشد من ذلك فقابل كلا )5(َّ...ٱُّٱبناء السد

  .)6(ومعني بما یناسبه لفظا

  

  

  

  

  

                              
 .67سورة الكهف، الآیة ) 2(
 .492الزمخشري، المرجع السباق، ص )  3(
 .78سورة الكهف، الآیة ) 1(
 .411، ص 4أبو الفداء محمد بن إسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج) 2(
 .97سورة الكهف، الآیة ) 3(
  بن محمد الزمخشري، الكشاف عن حقائق غمواض التنزیل وعیون الاقاویل  الإمام أبي القاسم جاد االله محمود بن عمر ) 4(

 .م1995 –ه 1415، بیروت،ـ لبنان، دار الكتب العلمیة،ـ 1في وجوه التأویل، ط
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  المبحث الأول

  الفن والقصة القرآنیة

نحاول أن نقف على تلك الصورة التي كان یتصور بها الأقدمون من علماء البلاغة 

  .والنقد الأدبي والقصة فنعجز

تعلم لا نستطیع أن ننكر أن من مسائل البیان ما یمكن الإعتماد علیها في شرح 

القصصیة والظاهرات الأدبیة في القصة الفنیة، وذلك من أمثال التوسع  وتفسیر العناصر 

والتمثیل فإن المسألة الأولى یمكن الإعتماد علیها في شرح وتفسیر عنصر الحوار الفني، 

والثانیة یمكن الإعتماد علیها في الحدیث عن الأحداث القصصیة وبیان مدي صلتها بالحق 

ثالثة یمكن الإعتماد علیها في بیان كیفیة إستخراج القیم والواقع أو بالعرف والخیال، وال

العقلیة والتیارات الفكریة من القصة، كما یمكن الإعتماد علیها في بیان أن الممثل به لا یلزم 

  .وبالفرضیات المتخیلة ت المتداولةهوراأن یكون من الحقائق فقد یكتفي فیه بالمش

تطیع أن نقول في اعتمادنا على شئ من لا نستطیع أن ننكر شئ من ذلك بل أننا نس

  .ذلك في بحثنا هذا، ولكن ذلك لا یثبت أن هذا قد كان الثقافة الأدبیة للقصة الفنیة

وعدم وقوف البیانین وعلماء النقد من الأقدمین عند القصة الفنیة هو الندى سبب ذلك 

یة في المعاهد اللغة العربلأمر القصة في بیئاتنا الرسمیة، ببیئات أساتذة الأهمال 

وعدم وقوف البیانین عند القصة لا یعني أن غیرهم لم یقف عندها فنحن نعلم أن .المختلفة

أما علماء اللغة فقد اكتفوا من الحدیث عن القصة .هنالك وقفات من المفسرین وعلماء اللغة

، بتحدیات مبهمة، وتعریفات ناقصة، بل هم أكتفوا مما یثیره لفظ قصة في الذهن من معنى
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تثیره الألفاظ في الأزمان من صور ویذكر ذلك  وذلك أن یذكروا لنا معاني الألفاظ أو ما

  .خاصة أبناء اللغة العربیة

كثیرة واقربها ) ق ص ص(والمعاني التى وقف علیها علماء اللغة عند حدیثهم عن مادة

ص القص قول القاص إذا ق: ما رواهخ اللوسیون عن الأزهرى وعن اللیث یقول للأول

القص إتباع الأثر، ویقال خرج فلان قصصاً في : ویقول الثاني. القصص، والقصة معروفة

أثر فلان، وقص وذلك إذا إقتص أثره، وقیل القاص یقص القصص لإتباعه خبرا بعد خبر، 

  .وسوقه الكلام سوقاً 

أما في كتب التفسیر فتخطو المسألة خطوة إلأى الإمام، وذلك ینظرون إلى المسألة 

  .صور طرق منهیعتمدون فیه على ذلك التحصیل اللغوى الذي  :إعتبار لغوي: بارینبإعت

ینظرون فیه من وجهة نظر خاصة هي قصد القرآن الكریم منت قصصه : إعتبار دیني

ذا حاولنا إختیار واحد من المفسرین یمثل الإعتبارین ویقترب إلى  ٕ وأهدافه التى یرمى إلیها، وا

ستخار الرازي یقول رحمه االله عند تفسیر حدما من المیدان الأدبي ف

القصص إتباع الغیر : ما یأتي المسألة التالیة َّخمحمجمبهتجتحتختمتهثمٱُّٱ:الآیة

، وأصله في اللغة المتابعة، قال تعالى أي أتبعى أثره، وسمیت . )1(َّ...بهبحبخبمٱُّٱ:بعضه بعضاً

الحكایة قصة وهذا یدل على أن الرازى لأن الذي یقص الحدیث یذكر تلك القصة شیئاً 

                              
 .11سورة القصص، الآیة ) 1(
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، وهذا یدل على أن الرازى یحاول التقریب بین المعني اللغوى والإصلاح الأدبي حیث  فشیئاً

طلاقه لفظ القصة علیها ٕ   .یربط بین الاثنین بإستعماله لفظ الحكایة وا

القصص الفني إن  ونحن ندرسمنا لكل من اللغویین والمفسرین لا نستطیع ومع إحترا 

نقف عند هذه الحدود وذلك لأننا حین نذكر لفظ قصة إنما نقصد شیئاً اخر أهم من متابعة 

الخبر أو الحدیث نقصد ذلك العمل الأدبي الذي یكون نتیجة تخیل القاص لحوادث وقعت 

الأحداث التى دارت حوله في القصة لم تقع ود ولكن من بطل لا وجود له، أو البطل له وج

أو وقعت للبطل ولكنها نظمت في القصة على أساس فنى بلاغى فقدم بعضها واخر أخر 

وذكر بعضها وحذف أخر، أو أضیف إلى الواقع بعض لم یقع أو یولغ في تصویره الحد 

لمألوفة ویجعلها من الذي یخرج بالشخصیة التاریخیة عن أن تكون من الحقائق العادیة وا

  .الأشخاص الخیالیین

ذلك هو الذي نقصده وعندما نذكر لفظ قصة في المیدان الأدبي وهو الذي نقصد إلیه 

من دربینا للقصص الفني في القرآن الكریم، ویجب أن نقف لنبحث عن ذلك القصد الفني 

من التأثیر من قصص القرآن الكریم، وهل قصد القرآن من قصصه ما یقصد إلیه الأدباء 

قامة الدلیل والبرهان؟ ٕ ستثارة العاطفة والخیال أو قصد إلى التأثیر العقلي، وا ٕ   الوجداني وا

وسنعرص بعض الأقاصیص القرآنیة لنرى ذلك القصد الفني وسنحرص على أن تكون 

  .الأقاصیص في مجموعات كل واحدة منها تمثل لوناً من ألوان القصص الفني

  :ألوان القصص الفني

  .تاریخي لون -
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  .لون تمثیلي -

  .لون اسطوري  -

  :القصة الفنیة

  :القصة التمثیلیة

تمثیلاً موجودة في القرآن وهي قصة فنیة وعند تجئ أو  ة التى تضرب مثلاً وهي القص

المفسرین لم یعرفوا عن القصة التاریخیة إلا أنها القصة التى تصور الحق والواقع من مسائل 

التى تصورها القصة قد وقعت حقاً والحور قد صور والأشخاص التاریخ وقضایاه، فالأحداث 

، وصور عنهم لكل ما ینسب إلیهم من أقوال وأفعال، كل  الذین ترسمهم القصة قد وجدو حقاً

ذلك قد كان لا زیادة فیه ولا نقصان، ومن هنا كانت القصة التاریخیة مصدراً من مصادر 

ت الكثیرة التى وقفوا عندها طویلاً، والتى لم التاریخ عند هؤلاء ومن هنا كانت هذه المشكلا

لا بالرجوع إلى المذهب الأدبي في فهم  ٕ یستطیعوا لها حلاً إلا على ضروب من التأویل وا

  .قصص القرآن الكریم

هذا ما یعرفه المفسرون عن القصة التاریخیة، أما ما یعرفونه عن القصة التمیثیلة 

قصة التاریخیة یعرفون القصة التمثیلیة أنها من فأكثر وأدخل في باب الفن الأدبي من ال

التمثیل، والتمثیل ضرب من ضروب البلاغة وفن من فنون البیان، والبیان العربي یقوم على 

الحق والواقع، كما یقوم على الزمن من الخیال، فلیس یلزم في الأحداث أن تكون قد وقعت،ـ 

نما أكتف ٕ ى في كل ذلك أو في بعض ذلك ولیس یلزم في الحوار أن یكون قد صور، وا

  .بالغرض والخیال، ومن هنا كانت القصة التمثیلیة عند المفسرین قصة فنیة
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وتفسیر المفسرین للقصة التمثیلیة في القرآن یشعرنا أیضاً بأنهم یعرفون عنها أنها من 

القصص الفني، ذلك لأنهم ربطوا بینها وبین الفن القصصي بأكثر من رباط، والتیارات 

ریة والخلقیة لا تستقر في التمثیل إلا على ذلك النحو الذي تستقر فیه القصة الفنیة، ولا الفك

تلتمس منه إلا كما تلتمس منها، والتماس هذه المعانىة، وهذه التیارات من التمثیل یحتاج 

لا زلت الأقدام وضلت الأفهام، ویرى أیضاً أن إلى نوع من  فیما یرى الزمخشري ٕ المران، وا

نما ذهبوا كثیرین  ٕ ممن ذهبوا إلى عد التمثیلات من كلام االله وكلام الأنبیاء من المتشابه، وا

إلى ما ذهبوا إلیه بسبب عجزهم عن فهم التمثیل وكیفیة إستخراج المعاني منه ولعل أقوال 

الزمخشري تفسر لنا بعض الشئ لماذا ذهب المفسرون إلى عد للقصص القرآني من 

  :المتشابه

ة قصة فنیة؛ هذا ما یقرره الأقدمون ویشهد به الواقع وهذا هو الذي القصة التمثیلی
  :نستعرضه من النصوص التالیة

قال 
تىتيتنبنبىبيتربرُّٱ:تعالى

خمحمجمبمبهتجتحتختمتهثمبخبجبحينيرنىني

  .)1(َّسم
كانا ملكین نزلا من السماء وأرادا تنبیه داود  أنهما: الأول: وجاء في الرازي ما یلي قولان

أنهما كانا إنسانین ودخلا علیه للشر : والثاني. علیه السلام على قبح العمل الذي قدم علیه

                              
 .25-21سورة ص، الآیات ) 1(
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والقتل فظنا أنهما یجدانه خالیاً فلما رأیا عنده جماعة من الخدم أختلقا ذلك الكذب لرفع 

  .الشر

ا علیه بأنهما لو كانا ملكین لكانا كاذبین، أما المنكرون لكونهما ملكین فقد أحتجو 

  .)2(َّحمٱُّٱ:ولقوله تعالى)1(ٌٍََُّّّّّٱُّٱ:والكذب على الملك غیر جائز لقوله تعالى

إن الملكین إنما ذكرا هذا : بأن قالواأجاب الذاهبون إلى القول الأول عن هذا الكلام 

: قال أبو السعود. الكذبالكلام على سبیل ضرب المثل، لا على سبیل التحقیق، فلم یلزم 

بغى بعضنا على بعض هو على الغرض وقصد التعریف فلا كذب فیه، وجاء في معالم 

فإن قیل كیف قال بغى بعضنا على بعض، وهما ملكان لا یبغیان؟ :(التنزیل للبغوى ما یلي

وهذا من معاریض الكلام لا على ) قیل معناه أرأیت خصمین بغى أحدهما على الآخر

  .غى من أحدهماالب تحقیق

النعجة على حقیقتها من والظاهر ابقاء لفظ : وجاء في البصر المحیط لأبى حیان

ولا یكنى بها عن المرأة ولا ضرورة تدعو إلى ذلك، لأن ذلك للإخبار كان كونها أنثي ضأن 

صادراً من الملائكة على سبیل التصویر للمسألة والغرض منها، غیر تلبس بشئ منها، 

رجل له نعجة ولخلیله تسع وتسعون فأراد صاحبه إتمام المائة فطمع في نعجة فمثلوا بقصة 

خلیله، وأراد إنتزاعها منه وحاجه في ذلك محاجة حریص على بلوغ مراده، ویدل ذلك قوله 

ن كثیراً من الخلطاء وهذا التصویر والتمثیل ٕ وبعض . أبلغ في المقصود وأدل على المراد وا

                              
 .27سورة الأنبیاء، الآیة ) 1(
 .50سورة النحل، الآیة ) 2(
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لاحظ الفرق بین المذهبین الذین یشیر إلیها الرزاي وعرفت هذا العرض الطویل للنصوص ن

ن سر الإختلاف لا یقوم على التمثیل من حیث هو تمثیل ولا  ٕ على أي أساس یقومان، وا

على أثره القوي  في النفس فكلهم یعترف بذلك حتى یخشي منهم أن یكون التمثیل في قصة 

  .الملكین كذباً 

 یعرف إلى الصدق العقلي، وهو مطابقة القول ویرجع سر الإختلاف إلى أن بعضهم لا
للواقع، وینكر أو ینسى ما عداه، ومن هنا رأى في المعانى التى رتجى في صورة التمثیل 

  .نوعاً من الكذب لا یلیق بالملائكة
  :وسنعرض القصص التى تبرز المعاني فیها صورة القصة إتبداء

قال ) أ(
سمخمحمجمٱُّٱ:تعالى

ٌٍَُِّّّّّيميىنمنىلخلملىليلجلحلخلمله

  . )1(َّبر
وقال أخرون لم ینزل االله على نبى إسرائیل مائدة، ثم إختلف قائلوا هذه (: وجاء في الطبرى

إنما هذا مثل ضربه االله تعالى لخلقه نهاهم به عن مساءلة نبى االله في : المقالة فقال بعضهم

حدثنا ابن وكیع قال حدثنا یحي بن آدم عن شركي عن لیث  -الآیات، وذكر من قال ذلك

  ).عن مجاهد أنزل علینا مائدة من السماءن قال مثل ضرب لم ینزل علیهم شئ

                              
 . 115-112المائدة ، الآیاتسورة ) 1(
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قال ) ب(

ٌٍَُِّّّّّيميىنمنىلخلملىليٱُّٱ:تعالى

  .)1(َّبر

بالآیة المسألة الثانیة أجمع أهل التفسیر على أن المراد :(وجاء في الرازى ما یلي

قطعهن وأن إبراهیم قطع أعضائها ولحومها وریشها ودماءها وخلط بعضها على بعض غیر 

أبى مسلم فإنه أنكر ذلك وقال إن إبراهیم علیه اسلام لم طلب أحیاء المیت من االله إلا ما له 

الطیر الأربعة إن تصیر بحیث إذا دعوتها إجابتك وأتتك  فعودعلى الإجابة إلى  ممترینوال

صارت كذلك فإذا صارت كذلك فأجعل على كل جبل واحداً حال حیاته ثم أدعوهن  فإذا

یأتینك سعیا، والغرض منه ذكر مثال محسوس في عودة الأرواح إلى الأجساد على سبیل 

  .)2(السهولة

  

  المبحث الثاني

  عناصر القصة في القرآن الكریم

  الأشخاص: أولاً 
من عباد االله فنقصد الحدیث  ىاسولن نقصد هنا بالشخصیات الأن: الأشخاص -1

علیهم، ذلك لأننا إنما نقصد إلى كل شخصیة وقعت منها أحداث وصدرت عنها عبارات 

                              
 .260سورة البقرة، الآیة ) 1(
 .170-116م،ص 1965، القاهرة، مكتبة الإنجلو المصریة، 1محمد أحمد خلف االله، الفن القصصى في القرآن الكریم،ط) 2(
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أدت دوراً إیجابیاً في القصة، وعلى هذا فیكون من الشخصیات في القصص القرآني  وأخبار

  .الملائكة والجن، وسیكون منها الطیور، والحشرات، ثم الأناسى من رجال ونساء

ونبدأ هنا الحدیث عن الطیور والحشرات، ونلخصها في قصة واحدة هي قصة  -2

سلیمان من سورة النمل لنرى الهدهد ونرى النملة، ونلحظ أنهما یقومان بما یقوم به الشخص 

  .العادى في القصة

أما النملة فتحذر أخواتها وتخیفهم من أن ینالهم الشر، أو یصیبهم الأذي، ولذا تطلب 

المساكن، حتى لا یحطمهم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون فتبسم ضاحكاً من  منهم دخول

قولها، وقال ربى أعوذني أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً 

  .)1(ترضاه وأدخلنى برحمتك في عبادك الصالحین

الأخرى ما وأما الهدهد فیقف من سلیمان موقف المطلع الذي یعرف من أخبار الممالك 

یجهل النبى، والذى یعرف من أمر المملكة وقومها ما یعد بالأمر الغریب لدى سلیمان، حتى 

لیك المنظر من القصة، قال االله )2(َّمخ....لجلحٱُّٱ:لیعتذر عن تخلفه أو غیابه بقوله ٕ ، وا

لجلحلخسمخمٱُّٱ:تعالى

ٌٍَُِّّّّّيميىنمنىلخلملىليلملهمجمحمخ

تنتىتيبنبىبيتربر

  .)3(َّينيرنىني

                              
 .172محمد أحمد خلف االله، المرجع السباق، ) 1(
 .22سورة النمل، الآیة ) 1(
 .29-20سورة النمل، الآیات ) 2(
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فالهدهد هنا یقظ متنبه لكل ما یدور من المملكة وقومها من الناحیة الدینیة، وهو 

ویرى أن الشیطان هو الذى زیّن لها یعجب من عبادتها للشمس وسجودها له من دون االله، 

من هذا فیلفت الذهن إلى الأسباب التى هذا العمل وصدها عن السبیل، بل یمضى إلى أبعد 

  .)1(ومن علمه بما یخفى الناس وما یعلنون الخبءتدفع إلى عبادة االله من إخراجه 

وهذا الموقف من الهدهد، هو الذي أوقع الرازى وغیره من المفسرین في فقد نالهم العجب من 

إلى ما لم یفطن  صنع الهدهد الذي یدل على رجاحه ونفاذ بصیرته وفهمه الأمور وفطنته

البحث الأول أن الملحدة طغت في هذه القصة :(إلیه سلیمان، یقول الرازي في تفسیره للقصة

وثالثها كیف خفى على سلیمان علیه السلام حال مثل تلك المملكة العظیمة مع ) من وجوه

ّ الإنس والجن كانوا في طاعة سلیمان وأنه الكلیة، علیه السلام كان ملك الدنیا ب -ما یقال إن

ومن أنه یقال أنه لم یكن بین سلیمان وبین بلدة بلقیس حال طیران الهدهد إلا مسیرة ثلاثة 

  .أیام

نكارهم سجودهم  ٕ رابعاً من أین حصل للهدهد معرفة االله تعالى ووجوب السجود له، وا

ضافته إلى الشیطان وتزینه ٕ   .وا

جدت إلا للشخصیات، وأنها و ولو أن هؤلاء درسوا المسألة على أساس من الخلق الفني 

وعلى أن المسألة . لتؤدى أدوارها في القصة، لما وقعوا في تلك الحیرة، ولما كان إتهام ودفاع

من الجانب الفنى إلى شئ من الإیضاح فنقول نلحظ في القصص الحدیث أن  -قد تحتاج

                              
 .267-265محمد أحمد خلف االله، المرجع السابق، ص ) 3(
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ل هذه بعض الأدوار الرئیسیة في القصة تستند إلى الحیوانات، ویكون الحیوان في مث

القصص هو الشخصیة الرئیسیة التى تتوجه نحوها الأنظار، وتلتفت إلیها القلوب والأسماع، 

لاسى (وذلك الكلب الذي یضطلع بالبطولة في قصة ) لاسى(ولعلنا لم ننسى بعد شخصیة

  .)1(، وهي بطولة تتجلى فیها یترسم على وجه من أنفعالات إنسانیة)یعود إلى منزله

  

 ً   :الخفیةالأرواح : ثانیا
والملائكة ناس من الناس یجیئون على الهیئة البشریة، ولا یفطن إلیهم غیرهم إلا بعد 

مرحلة من مراحل القصة، كذلك في قصة إبراهیم، ولوط، وكذلك كانوا في زكریا ومریم، 

  .ونعتقد كذلك في قصة داؤد علیه السلام

نهما بما یعقتد أنه الواجب جاءت الملائكة إلى إبراهیم ولوط في زي الأضیاف، وقام كل م

ما لوط فقد خشى ا ٕ  لمعرةنحو ضیفه، أما إبراهیم فقد قام بواجب الإكرام، فقد الطعام، وا

وخاف العاقبة لولا أن هدأته الملائكة، وفي كلا الموقفین كان إبراهیم ولوط یجهلان القوم 

نكرهما الأول، وهذه قصة كل منها مع الملائكة قال  ٕ وا

سمخمحمجمثمٱُّٱ:ىتعال

يمنمنىلخلملىليلجلحلخلملهمجمحمخممنجنحنخنم

تنتىتيبنبىبيتربرٌٍَُِّّّّّيى

جمتختمتهثمتحبجبحبخبمبهتجينيرنىني

لجلحلخلمسمخمحم

                              
 .273محمد أحمد خلف االله، المرجع السابق، ص ) 1(
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لخلملىلييميجيحيخهمنجنحنخنمنهمملهمجمحمخ

  . )1(َّنمنى

ستعاذت بالرحمن، قال وجاء الملك في  ٕ مریم في زي البشر فاضطرت وخافت وا
تنتىتيبنبىبيتربرٱُّٱ:تعالى

َّحمجمثمتجتحتختمتهبهبجبحبخبمينيرنىني
)2( .  

وهكذا یسمع زكریا بالنداء وهو في المحراب، وتدخل الملائكة على داود فیفزع، ویقوم الملكان 

  .)3(فیعلمان الناس السحر ویقولان لهم إنما نحن فتنة هاروت وماروت بما یقوم به البشر

 ً   الرجال: ثالثا
والرجال في القصص القرآني كثیرون منهم رسل وأنبیاء، كآدم علیه السلام، وهو 

سحاق، ویعقوب، وشعیب، ولوط، وموسي، وزكریا، ویحي،  ٕ سماعیل، وا ٕ براهیم ، وا ٕ وصالح، وا

ووزراء كفرعون، وهامان وآزر ولقمان والعزیز  ومنهم أفراد عادیون أو ملوك. وأیوب وغیرهم

خوة یوسف وأصحاب السجن، ویشترك هؤلاء جمیعاً في القرآن لم ٕ وزناً  یقم ابن نوح وا

لصفاتهم وممیزاتهم الحسیة، فلا طول ولا عرض ولا لون بشرة ولا ملامح ولا قسمات من كل 

احث لیجعل منها معالم تلك الصفات التى تمیز شخصیة عن أخرى، والتى یلجأ إلیها الب

  .یهتدى بها بین الأجسام والقول حین یؤثر أحدهما في صاحبه

ذا ما عدونا الصفات الحسیة إلى شئ قریب منها وهو الأسماء لاحظنا ما یلي ٕ   :وا

                              
 .83-69سورة هود، الآیات ) 1(
 .21-16سورة مریم، الآیات ) 2(
 .278محمد أحمد خلف االله، المرجع السابق، ص ) 1(
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یهمل القرآن الاسماء إهمالاً تاماً في القصص الذي یراد منها التخویف، والذي یبرز فیه -1

عداه، وذلك كقصص الطور الأول، وذلك من أمثال قصص عنصر الحوداث ویتخفي ما 

عاد وثمود، وقوم شعیب، إذ نلحظ اسم الجماعة أو القوم وتختفي شخصیة الرسول إختفاء 

یكون تاماً كما تختفى شخصیة البطل لو كانت القصة دائرة حول فرد عادي غیر نبى أو 

رسول، وذلك من أمثال قوله 

لجسمخمحمٱُّٱ:تعالى

 .)1(َّلحلخلملهمجمحمخ

إن القصص الذي یقصد فیه أي التأثیر بالأحداث :(ونستطیع أن نذكر حكماً عاماً فنقول

  .تبرز فیه الحادثة، ویختفي ما عداها ومما یختفي الاسماء وصور الأشخاص

وتلقى یوسف أولاً ما تلقاه فتى صغیر السن یجلس إلى أبیه لیقص علیه 

، ویسمع الوالد ثم یعلق بما یشاء؛ )2(َّٹٱٹٱُّٱ:رؤیاه

  .ونفهم من التعلیق أن یوسف محل حسد إخوته من أجل هذا سیلقى عنتاً وبلاءاً 

ونراه وقد التقطه القوم وقد بیع، وهو في كل هذا  ونرى یوسف وهو في غیاهب الجب،

ن كنا نحس أن الحظ قد . یقف موقفاً سلبیاً لا یفصح عن عقلیته، أو عن خلقه ومزاجه ٕ وا

، وأن عین الإله قد رعته  التفت إلى ذلك البدوى وأنه في منزل سید یرید أن یتخذه ولداً

  .فمكنت له في الأرض، وعلمته من تأویل الأحادیث

                              
 .8-4سورة الحاقة، الآیات ) 1(
 .8-4سورة الحاقة، الآیات ) 2(
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لحظ یوسف وقد بلغ أشده وأوتى العلم والحكمة وبدأ یتصرف التصرف الذي یدلنا ثم ن

قبل كل شئ فتى تغیرت بیئته الإجتماعیة، فنزل بعدئذ كان  -ویوسف. على الخلق والمزاج

، ونزل في بیت تظهر فیه النعمة والثراء، نزل في بیت العزیز وهو من البیوت المرموقة  بادیاً

ان، وحمل یوسف معه من البادیة أخلاق البداوة وصفات الرعاة، من القوم في ذلك الزم

ولاحظ یوسف من غیر شك الفروق القائمة بین بیئته الأولى وبیئته تلك، أوحدث له هذا شیئاً 

ونلحظ من مقام یوسف في بیت العزیز شیئاً من الصلة بین السادة . من الإضطراب

، ویتوقع أن  تكون منزلته بینهم منزلة بینهم الأنباء من والإتباع، فالعزیز یوصى به خیراً

  .الأباء

ویوسف فتى ملیح الوجه، حلو القسمات، جمیل الصورة إلى حد الفتنة والإغراء، فتقع 

  .)1(في حبه أولاً إمرأة العزیز ثم بعدها جمیع كریمات النساء

ویوسف فتى فاضل، یعف للبیت حرمته، ویحرص على الوفاء لسیده، تراوده التى هو 

 تصر ما في قلبهنیكبت غرائزه ویمیت شهواته لیي بیتها عن نفسه فتنازعه العواطف، لكنه ف

یمان بحق البیت وحرمته، ویتكرر الموقف، ویحس  ٕ من حب للخیر، وصدق في العهد، وا

: الفتى بما في نفسه من نزعات بشریة ویخیر فیختار بین السجن أو التورط في الإثم فیقول

ّ م   .ما یدعونني إلیهرب السجن أحبُ إلي

                              
 .279محمد أحمد خلف االله، المرجع السابق، ص ) 1(
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ویوسف رجل متدین وقد أوتى العلم والحكمة وتفسیر الأحلام، ثم هو رجل محظوظ 

ویحاول أن یخبرهم  فیدخل معه من القوم فتیان، ویطلبان إلیه تفسیر الرؤىیدخل السجن، 

فیعقد بینه وبینهم عواطف الإلف والمحبة ویدعوهم إلى عبادة الواحد الدیان، ویطلب منه 

أن یذكر عند ربه ولكن الزمن قد مضى دون ذكر أو إنتباه –هم بعد تفسیره الرؤیا واحد من

ویرى الملك رؤیاه ویسعف الحظ یوسف فتحول حوله الأبصار والأسماع ویحرص یوسف 

على إزالة ما علق هذه المرة رب البلاد، وینتصر ویعرف الملك فیتخاره لنفسه ویطلب منه 

الملك، ویتصرف یوسف في خزائن الأرض  د ویستجیبیوسف أن یجعله على خزائن البلا

  .فینقذ البلاد وما جاورها من بلاء

لفرص، یحضر إلیه أخوان فیعرفهم ویذكر ما كان بینهم من كید كلا ویوسف رجل حریص

ومكر، ویحاول أن یحتال علیهم، فیطلب إلیهم أن یأتوه بأخ من أبیهم وبعدئذ لیتحقق القصد 

السقایة في رحل أخیه، ویبدأ بأوعیتهم قبل وعاء أخیة، ویرى القوم حیث یكید لهم بأن یجعل 

الواقعة ولا یفطنون إلى الحیلة فیكذرون ما كان بینهم وبین أبیهم من عهد وحرص على 

لى إستحضار أبویه وأهله من بادیة الشام ٕ   .الوفاء وینتهي الأمر إلى المعارفة وا

لحنان وعواطف التقى والإیمان ویرفع ویستقبل یوسف أباه في نفسه من عواطف البر وا

  .یوسف أبویه على العرش ویتوجه إلى ربه بالدعاء والإبتهال

 ً   :شخصیات النساء: رابعا

شخصیات النساء في القصص القرآني یجمعها بالرجال صفات ویفرقها عنهم صفات، 

ن كنا نلحظ أن شخصیات النساء أكثر وضوحاً وتعبیراً عن شخصیات الرجال ٕ   .وا
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الأمر الأول الذي یستوى فیه أولئك وهؤلاء هو العدول عن الصفات الحسیة  -1

 خارجيوالجسمانیة، تلك التى تمیز فرد عن آخر، والتى توضح العلاقة بین النظر ال

  .والصفات التقلیدیة كالقصر والمكر والطول وعرض الأكتف وغیرها

ن إختلفت العلة هنا -2 ٕ فقد كنا نرى الأمر  ثاني الأمور هو العدول عن النسبة وا

  .بالنسبة للرجال عدهم الإهتمام بالشخصیة كعنصر رئیسي في القصة

قصد القرآن إلى هذه الشخصیات كما هو واضح من قصصه ولكن البیئة كانت 

الأول أن تكون المرأة تابعة للرجال، والثاني الا یذكر اسمها عاریاً : الحرص على تقلیدین

  .ف، وبین قوم كلهم من الرجالحین نتناول بالحدیث عن أي موق

وتتضح المسألة في الأمرین من إستعراضنا لشخصیات النساء الواردة في قصص القرآن، 

، سواء في ذلك المتزوجات، وغیر المتزوجات، فهي إن  فلنحظ أن یعبر عنها بالمرأة دائماً

ن كانت غیر متزوجة أ ٕ مرأة فرعون، وا ٕ طلقت من كانت متزوجة إمرأة فلان، كإمرأة نوح، وا

بنتا الشیخ، ووجد من دونهم إمرأتین تزودان، ومرة واحدة ) إمرأة تملكهم(هذا القید فملكة سبأ ٕ وا

یعدل القرآن عن هذه الطریقة إلى التسمیة المباشرة، ذلك عند حدیثه عن مریم، ولم یكن ذلك 

  .إلا لظروف خاصة

الصورة التى یرسمها  وفي غیر هذین تختلف المرأة عن الرجل في الدور الذي تلعبه، وفي

لها القرآن، وتختلف أولاً في أنها تأخذ دوراً رئیسیاً في أیة قصة من قصص القرآن، فأدوار 

  .المرأة دائماً أدوار ثانویة حتى مع مریم وحواء
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وتختلف ثانیاً في أن المرأة ولو أنها تلعب دوراً ثانویاً في القصة إلى أنها واضحة 

  .)1(منها طابعهن الخاص الصورة متحیزة المهام، ولكل

مثلاً بما في المرأة من حرص على الأمومة وما یصاحبها، من بر  -فتذهب إمرأة فرعون

: وحنان، ونلحظ ذلك من موقفها من موسي علیه السلام

  .)2(َّٱُّٱ

 نضروتذهب ابنتا الشیخ بما في الأنثي من محبة للفتوة والإعجاب بها، وبما فیها 
وحیاء، ونلحظ أن هذا الحیاء یدفعهن إلى الحیلة فیدخلن على أبیهن وعلى الفتى موسي 
حتى أقام بینهن وتزوج إحداهن، ثم رحل إلى حیث أراد االله ویصور القرآن هذا في 

تنبنبىبيتربرٌٍَُِّّّّّيميىنمنىٱُّٱ:الآیات

ينيرنىنيتىتي
سمخمحمجمبخبمبهتجتحتختمتهثمبحبج

  .)3(َّنجنحنخنمنهمملخلملهمجمحمخلحلج
  :وننهى من الحدیث عن الشخصیات في القصص القرآني بقولنا

مذهب القرآن في رسمها وتصویرها كان المذهب غیر المباشر، وهو الذي یذهب فیه  إنّ  -1

طرق القاص إلى عرض الشخوص في تفكیرهم وأعمالهم، ویترك لنا نحن التعرف علیها من 

 .تفكیرها

                              
 .280محمد أحمد خلف االله، المرجع السابق، ص ) 1(
 .9سورة القصص، الآیة ) 2(
 .28-23سورة القصص، الآیة ) 1(
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النساء كانت تسیرها الغرائز والعواطف الأولیة، أما شخصیات الرجال من  إنّ شخصیات -2

 .غیر الأنبیاء فكانت تسیرها المصالح الخاصة والعقائد الباطنیة والنزعات النفسیة والاهداء

ّ تصویر الشخصیات في القصص القرآني -3 خاصة في عهده الأول، ولعل القرآن في  -إن

 .ا اللون یتمثل المذهب الفنى في رسم الأشخاص عند قصاص العربیةهذ

ّ القرآن في حدیثه عن الأشخاص كان یختار من مواقفهم ما یتفق أحوال النبى العربي  -4 إن

ّ بها من حزن وألم  .لیثب نفسه ویسرى عنها ما ألم

  :الزمان والمكان في القصة

 الزمان في القصة: 

والقصة القرآنیة بها في الأغلب وسیرة نبى عا في قومه ضمن من مقومات القصة الزمان، 

  .ظروف محددة فإنه طبیعي أن تبلور هذه القصة من معطیات تلك الظروف

إن السردیة الزمنیة القرآنیة تصاعدیة في الأغلب ذات منطلقات حیویة لأنها تباشر 

صیة الحدث ضمن شروط موضوعیة مكتملة، ومعطیات جاهزة خاصة على مستوي شخ

  ).نیینالرسل والأنبیاء والمع(الفاعلین

والرد القصي القرآنى في تفاعله مع أحداثیات الزمان قد یبین الزمان عمودیاً وهذا ضمن 

  .)1(الأخباریة البیئةأفقیاً ضمن تذكیري  وبیبنه إطار القصة الواحدة، 

بالنتیجة  والسردیة القصصیة تأخذ أحیاناً منحنى تبشیریاً تكثیفاً حیث تقرن الحدث

الجزائیة، مجردین من ملابسات الموقف، ومن التفصیلات، وهذا في موطن التذكیر 

                              
 .170محمد أحمد خلف االله، المرجع السابق، ص ) 1(
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، لكنها ذات قیمة معلمیة في  والإعتبار، وهنا یغدو الزمن حدیثاً أو بالأخرى الحدث زمنیاً

الضمیر الإنساني، فقصة نوح هي حادثة منتهیة، وهي زمن ماض غابر ولكن الذاكرة إذ 

  .اً فإنما تهبه قوة الإستمرار والدیمومةتستحضره تصویری

  :الزمن في قصة الخلق من سورة الأعراف

تنزل قصة الخلق في أول سورة الأعراف منزلة الإستطراد السردي الإرتدادي، حیث یظفر 

الخطاب من سباقه الزمن الحالي المستدیم الوارد في قوله 

ن وردت بصیغة الماضى إذ الدلالة الزمنیة هنا. )1(َّحمجمبمبهتجتحتختمتهثمٱُّٱ:تعالى ٕ ، وا

إلا أنها تتضمن بعداً حالیاً إستمراریاً لكون السباق یعبر عن أمر طبیعي ثابت، موصول 

  .بالوجود الإنساني كله ولیس مقصوراً على أقدام  أو أعصر بعینها

فحادث الخلق والتصویر بالقیاس للقدرة الإلهیة هو إنبثاق لا أساس زمنى له، إذ أنه یتعلق 

وقال .)2(َّٱُّٱ:ة الإلهیة قال تعالىبالمشی

  .)3(َّسمخم:تعالى

إن عمر هذه الوثیقة الزمنیة التى یسجلها السیاق السردي موصول بالغیب، وباللاتقدیر، 

وحالة أدوات النسق في هذا الخطاب المفصلي لا تعكس حرفیاً المدي الزمني الذي یعبر عن 

  .السیاق

  :الآتي على تفكیك بنیتهاوأدبیة القصة لا تقرر مستویات زمنیتها، إلا إیحاءاً ویمكن 

                              
 .10سورة الأعراف، الآیة ) 1(
 .82سورة یس، الآیة ) 2(
 .11الأعراف، الآیة  سورة) 3(



- 45  - 
 

  .موقف الحوار الإلهي مع إبلیس على أثر رفضه السجود. 1

  .أمره إبلیس بالهبوط، ومحاورته بشأن إنتظاره إلى یوم الدین أي البعث. 2

  .دعوة آدم بالإقامة في الجنة، وعدم الإقتراب من الشجرة. 3

  .إغواء الشیطان لآدم وزوجه. 4

  .إقتراف الخطیئة وتأنیب الإله لهما. 5

  .أمره لهما بالهبوط إلى الأرض وحكمه علیهما بالبقاء فیها إلى حین. 6

ّ حدیثة القصة كما نرى مترابطة، یكاد الحس الزمني فیها یغیب، فهي مواقف إلیهة  إن

من باقى الأحداث التى تجرى خارج الحیز مع الملائكة ثم مع إبلیس، ثم مع آدم، ثم ما كان 

  .الزماني الأرضى

القصة قد أشارت لمنطق زماني مادي، بذلك الأمر العقابي الذي قرر بمقتضاه االله 

فالسیاق هنا قائم على حدث دلالته ). إهبط منها:(إهباط إبلیس من الجنة، لقاء عقوقه الاثم،

  .لأرضالجنة، إلى فضي حسي ا: إنتقالیة، من فضاء غیبي

وهذا الطلب الإرجائى  )1(َِّّٱُّٱ:لقد إقترن حدث الإهباط بطلب الإرجاء

یشیر لصورة واضحة إلى الحس الزماني الذي بات الفاعل المطرود ) إلى یوم یبعثون(المعین

  .یستشعره

 المكانیة في القصة القرآنیة:  

                              
 .14سورة الأعراف، الآیة ) 1(
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المكان في القصة القرآنیة لا یأخذ قیمة تعبیریة إلا ضمن السیاق التوجیهي للقصة في 

كلیتها، وحدیثة القصة هي التى تحدد إطارها المكانى، فقصة یوسف مثلاً ببینتها التعبیریة، 

الفنیة، الجلیة، قد أتسعت فیها المكانیة لتشمل فضاء البادیة والحاضره معاً بكونه یشكل 

عام الذي درجت علیه حیاة الفاعل، فالحدث في هذه القصة یرتبط بسیرة صبى المحور ال

موعود بالإصطفاء والتمكین، تتدرج به الوقائع من البادیة إلى الحاضرة، وتتعاقب علیه 

صندوق وتحولات وتنتهى بما كان قدر له في الغیب من السؤدد والحكمة، فالقصة في سرد 

على أرضیة المكان وتؤثر لإحداثیاته بالقدر الذي  هذه المنعطفات كانت تدحرج الحدث

یضبط حركته عبر المسار القصصي، فالمكانیة في قصة یوسف فقد أخذت بعداً بیوغرافیاً 

النبى علیه السلام من حیث تطورها  الزماني والمكاني،  -خاصاً متعلقاً بمجرى حیاة الفاعل

طوار أو المحطات المتعلقة بحیاة وتفاعل هذین الشرطین الطردي، ویمكن إحصاء هذه الأ

  :یوسف في التسلسل التالي

 )1(َّ..بىبيترٱُّٱ  المحطة الأسریة 

  )2(َّ...ٱُّٱ  المحطة الإعدامیة المقترحة

  )3(َّ...بجبحبخُّٱ  المحطة الإقصائیة المقررة

    )4(َّ....ٱُّٱ  المحطة التمویهیة المقترحة

                              
 .7سورة یوسف ، الآیة ) 1(
 .9سورة یوسف ، الآیة ) 2(
 .10سورة یوسف ، الآیة ) 3(
 .12سورة یوسف ، الآیة ) 4(
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    )1(َّ...ٌٍَُّّّّٱُّٱ  المحطة التمویهیة المدعاة

    )2(َّ...ُّٱ  محطة اللقیا والإسترقاق

    )3(َّ....سمخمحمجمتجتحتختمتهثمٱُّٱ  الموصل إلى السؤدد

    )4(َّ...لخلملىليُّٱ  محطة الفتنة والإستغواء

    )5(َّٱُّٱ  والإشاعة) المراودة(

  )7(َّ..لخلملىليُّٱ)6(َّ..لجلحلخلمٱُّٱ  التبریر

نتظار الفرج ٕ   )8(َّجمتمتهثمُّٱ  محطة السجن وا

  )9(َّسمٱُّٱ

الإستخلاص محطة 

  والتفویض

  )10(ٌٍََُِّّّّّّٱُّٱ

  )11(َّ...ُّٱ

  )13(َّ...نحلملهمجمحمخممنجُّٱ)12(َّ....نىٱُّٱ  محطة اللقاء بالأخوة

                              
 .17سورة یوسف، الآیة ) 5(
 .19سورة یوسف ، الآیة ) 6(
 .21سورة یوسف ، الآیة ) 7(
 .23سورة یوسف ، الآیة ) 8(
 .23سورة یوسف ، الآیة ) 1(
 .30سورة یوسف ، الآیة ) 2(
 .31سورة یوسف ، الآیة ) 3(
 .36سورة یوسف ، الآیة ) 4(
 .42سورة یوسف ، الآیة ) 5(
 .54سورة یوسف ، الآیة ) 6(
 .55سورة یوسف ، الآیة ) 7(
 .58سورة یوسف ، الآیة ) 8(
 .69سورة یوسف ، الآیة ) 9(
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والمكانیة أخذت أیضاً مسحة بیوغرافیة في قصة موسي على غرار وظیفتها هنا في قصة 

ولو شئنا حصر معالم هذه المكانیة كما وردت في سورة القصص بحیاة موسي .یوسف

 :لوجدنها تتمثل في التالى

 قاط في الیوم والعودة إلى كفالة أمةالإس. 

 ویقع التصریح بها في سورة الشعراء) الحدیث عنها ضمني(النشأة في بیت فرعون. 

 جراء ما (، والإقامة فیها خائفاً )بعد غیاب مجهول العلة والمقدار(الرجوع إلى المدینة

 ).أقترف

 وستتلوها هجرة ثانیة جماعیة فراراً من ... هجرة أولى(الخروج من المدینة إلى البادیة

 ).بطش فرعون

 الإقامة في أرض مدین. 

 الرحیل عن أرض مدین ولقاء االله عند جانب الطور. 

 دعوة فرعون وقومه، وعرض الآیات علیهم دون جدوي. 

 1(تعالى فرعون، وهلاكه في الیم بالغرق(. 

المختلفة في السور القرآنیة أخذت هذا إنّ المكانیة في قصة موسي من خلال حلقاتها 

البعد التحریر الجزائي الذي أراده االله أن یكون أنعاماً على مؤمنین صدقوا رسول االله، وأسلموا 

جتباهم إلى لیدهمله مقا ٕ كما أن قصة موسي قد جسدت في بعض تجلیاتها  حین فانجاهم وا

                              
 .186م، ص 2012، 1الخطاب القرآني، دار العرب للدراسة والنشر والترجمة، طي، تسلیمان عشرا) 1(
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السماویة، آیة حسیة للناس على هذا البعد الغیبي الأساسي الذي كانت تقوم علیه البعثات 

آیة النار مع  -آیة الناقة مع قوم صالح - كلیم عیسي الولید لقومهالمصداقیة المبعوث 

  .إبراهیم علیه السلام

  :الحوار وظاھرة الاستطراد السردي
كما أن هنالك خاصیة توسیعیة تمیز الحوار القرآني تتمثل في نزوعه نحو الاستطراد  -1

ت هویته الحواریة إلى نطاق هویة أخرى تعبیریة إضفائیة من ذلك قوله والخروج عن نطاقا

ٌٍَُِّّّّّيميىنمنىلخلملىليٱُّٱ:تعالى

    .)1(َّتنتىتيبىبيتربنبر

: یسترسل إلى قوله نسي ویمكن أنیولا ) 52(یجد بنهایة الآیةفخطاب موسي یمكن أن 
بخطا االله إیصالاً ) فأخرجنا:(لأن صیغة الإلتفات التى یصدر عنها الخطاب في قوله) ماء(

حیث أخذ الموصول موقعاً إبتدائیاً ) الذي(عضویاً من خلال شد الخطاب باسم الصلة
ك وتوصیفیاً لما قبله في ذات الوقت ربطاً لنسیج السیاق، وتنویعاً للإفادات ضمن وحدة ذل

  .السیاق
وكذلك في سورة الشعراء، حیث نجد إبراهیم مع قومه، سرعان ما یتحول إلى مناجاة 

  .)2(َّسمخمحمجمتمتهثمٱُّٱ:متواجدة باالله وقدرته

فالحوار بهذا الإستطراد المتواجد تتعمق وظیفته التعبیریة الموصولة بالوجدان، فالخطاب 

التى تسكن أعماق الفرد، ومن ذلك ما جاء في سورة یأخذ منحنى عاطفیاً یعكس العقیدة 

النمل على لسان الملكة 
                              

 .56-52سورة طه ، الآیات ) 1(
 .75سورة الشعراء، الآیة ) 2(
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لخطاب یصل مقول فا.)2(َّسمخمحمجمٱُّٱ.)1(َّينيرنيٱُّٱ:سبلقی

را بالحدیثة   .مرتین متتالیتین) قالت:(كلامها مصدّ

فیه القرآن إلى بث الآراء  في القصص الذي یبرز فیه عنصر الحوار، والذي یقصد -2

والأفكار وتقریر الدعوة الإسلامیة ثم هدم العقائد الباطلة، ومحو أثرها من النفوس یسلك 

فهو حیث یهمل الأسماء إهمالاً تاماً ویكتفي ببعض الصفات المهمة أو : القرآن طریقتین

العامة وذلك مثل قوله 

ٌٍَُِّّّّّيميىنمنىلخلملىليٹٱٹٱُّٱتعالى

  .)3(َّبنبىبيتربر

وهو حیناً آخر یذكر الأسماء ولكنها في هذا الوضع تشبه الرموز التى یجئ بها 

لیتمكن القارئ أو السامع من متابعة الأفكار والوقوف على مجریاتها، ولذا نلحظ في أمثال 

، ثم ذكر الألفاظ العامة المبهمة كلفظ المرسلین، ثم اسم ا لبطل هذا القصص ذكر القوم أولاً

  .وهكذا )4(َّينيرٱُّٱ:الرسول، وذلك هو الواضح تماماً في قصص سورة الشعراء، فتراه یقول

لا فیما  أما في القصص الذي یقصد فیه إلى التنفیس والإفاضة فإن الأمر یتغیر تماماً  -3

ن  ٕ ، وا یتعلق بالاسماء فقط بل فیما یتعلق بتوزیع العناصر، إذ تبرز الشخصیة بروزاً قویاً

  .یتفاوت الظروف والأحداث

                              
 29سورة النمل، الآیة ) 2(
 32سورة النمل، الآیة ) 3(
 .17-13سورة یس، الآیات ) 1(
 123سورة الشعراء، الآیة ) 1(
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ونستطیع أن نقول إن شخصیات الرجال في القصص القرآنى تتمیز بالأحداث التاریخیة 

ذا  ٕ أردنا أن نختار إحدي المعروفة، ولا تتمیز بالصفات الحسیة أو المعنویة من خلق مزاج، وا

الشخصیات لندرسها ونوضح صورتها، فلن نجد خیراً من شخصیة یوسف علیه السلام، 

وذلك لأنها شخصیة فنیة واضحة الصورة والمهام، بارزة السمات تصلح أن تكون نموذجاً 

  .)1(لرسم الشخصیات وتصویرها على أحسن ما جاءت في القرآن الكریم

د أحیاناً مسبوقاً بالسردیة الخبریة، ومتدرجاً ضمن إطارها والحوار القصصي القرآني یر 
  : كما هو الحال في سورة یوسف

  .َّ....ٱُّٱ -
  .َّ....ٱُّ -
  .َّ....ٱُّٱ -
  َّ....جمتمتهثم... ....نىنيٱُّٱ -

  .َّ....حمٱُّٱ -
    .َّ....سمٱُّٱ -

  
  

    .)2(َّ....ٱُّٱ -

  

  

فتسوق الوقائع من مستوي فالسردیة تعتمد أحیاناً على حكایة، وأحیاناً تنفتح على الحوار 

 إلا ئتصور حي، بحیث لا تكاد تصریحات المتحاورین تنقطع أو یتخللها عارض سردى تبد

 .)3(لماماً كما في المثال السابق

                              
 .198، ص السابقالمرجع ي، تسلیمان عشرا) 2(
 37-32سورة یوسف، الآیات ) 1(
 .203، ص المرجع السابقي، تسلیمان عشرا) 2(
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  المبحث الثالث

  نماذج في القصص القرآني من سورة الكھف

  قصة أصحاب الكھف: أولاً 
قصة أصحاب الكهف  ئهو العنصر القالب في هذه السورة ففي بدایتها تج القصص

بلیس وفي وسطها تجئ قصة  وبعدها قصة صاحب الجنتین، ثم  ٕ إشارة إلى قصة آدم وا

  .موسي مع العبد الصالح وفي نهایتها قصة ذي القرنین

یف تطمئن به وتؤثره على زینة وقصة أصحاب الكهف نموذج للإیمان في النفوس وك

الأرض ومتاعها وتلجأ به إلى الكهف حیث یعز علیها أن تعیش به مع الناس، وكیف یرعى 

قیها الفتنة ویشملها بالحرمة والطریقة التى أتبعت، في بعض هذه االله هذه النفوس المؤمنة وی
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أخیراً وهي تعرض  القصة من الناحیة الفنیة هي طریقة التلخیص أولاً ثم العرض التفصیلي

  .)1(مشاهد وتترك بین مشاهدها فجوات یعرف ما فیها من السیاق

فمن قوله 
يرنىنيتنتىتيٱُّٱ:تعالى

  .)2(َّبجبحبخبمبهين
یحمل القصة ویرسم خطواتها الرئیسیة العریضة فنعرف أن أصحاب هو تلخیص 

مؤمنون وانى ضرب على أذانهم في الكهف فتیة لا نعلم عددهم أووا إلى الكهف وهم 

الكهف، أي ناموا سنین معدودة، لا نعلم عددها، وأنهم بعثوا من رقدتهم الطویلة وأنه كان 

هناك فریقاتن یتجادلان في شأنهم ثم لبثوا في الكهف فبعثوا لتبیین أي الفریقین أوفى أحصاء 

الكون من العجائب وأن قصتهم على غرابتها لیست بأعجب آیات االله وفي صفحات هذا 

  .وفي ثنایاه من الغرائب ما یفوق قصة أصحاب الكهف والرقیم

وبعد هذا التلخیص المجمل المشوق للقصة یأخذ السیاق في 

أنهم  هذا هو المشهد الأول من مشاهد القصة. )3(َّخمحمجمثمتجتحتختمتهٱُّٱ:التفصیل

وبهم ثابتة مطمئنة إلى فتیة أمنوا بربهم وزدناهم هدى بالمامهم كیف یریدون أمرهم فإذا قل

الحق ویعتزل الفتیة قومهم ویسدل الستار على هذا المشهد لیرفع على مشهد آخر والفتیة في 

وقد ضرب االله علیهم  الكهف،

                              
 .256سید قطب، المرجع السابق، ص ) 1(
 .12-9سورة الكهف الآیة ) 2(
 .13سورة الكهف الآیة ) 1(
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تىتيتنبىبيتربنبرٌٍَُِّّّّّيميىٹٱٹٱُّٱالنعاس،

وهو مشهد )1(َّينيرنىني

عجیب نقلت الكلمات هیئة الفتیة في الكهف والشمس تطلع على الكهف فتمیل عنه  تصوري

تصور مدلولها وتلقى ظل للإرادة في عملها وقیل أن یكمل مشهد ) تزاور(كأنها متعمدة، ولفظ

نقل المشهد العجیب یعلق على وصفهم ذلك بأحد التعلیقات القرآنیة التى تتخلل السیاق 

ي اللحظة المناسبة وذلك في آیات االله ثم یمضى السیاق وهم القصصي لتوجیه القلوب ف

أن السیاق ) وكذلك بعثناهم(یقلبون إلى جنب في نومتهم الطویلة وفجأة تدب فیهم الحیاة 

یحتفظ بالمفاجأة في عرض القصة فیعرض هذا المشهد والفتیة یستیقظون وهم لا یعرفون كم 

لبثنا یوماً أو : إلى الآخرین فسأل كم لبثتم قالوا لبثوا منذ ان أدركهم النعاس، ویتلفت أحدهم

بعض یوم ثم یأخذو في شأن عملي فهم جائعون ولدیهم نقود وأرسلوا أحدهم وأوصوه أن 

ن إجیالاً قد تعاقبت وهنا یسدل الستار على  ٕ الأعوام قد كثرت وأن عجلة الزمان قد دارت وا

ن فجوة متروكة السیاق القرآني، مشهدهم في الكهف، لیرفع على مشهد أخر وبین المشهدی

مؤمنون ولنا أن نتصور فخامة المفاجأة التى أعترت الفتیة بعد ونفهم أن أهل المدینة الیوم 

نهم  ٕ أن أیقن زمیلهم أن المدینة قد مضى علیها العهد الطویل وأن الدنیا قد تبلدت حولهم وا

مكن أن یعاملوهم كبشر ن یمن جیل قدیم مضت علیه قرون وأنهم أعجوبة في نظر الناس فل

                              
 .18-17سورة الكهف الآیة ) 2(
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فهم أشبه بالذكرى الحیة منهم للأشخاص الواقعیة فهم رحمهم االله من هذا كله عادیون،

  .فیتوفاهم

لنا أن نتصور هذا كله أما السیاق القرآني فیعرض المشهد الأخیر مشهد وفاتهم والناس 
الحادث العجیب  خارج الكهف یتنازعون في شأنهم ویعهد مباشرة إلى العبرة المشتقاه من هذا

ویعقب على القصة بإعلان الوحدانیة الظاهرة للأثر في سیر القصة 
وكهذا تنتهي القصة نسقها وتداخلها وتعقیدها )1(َّٱُّٱ:وأحداثها

تلك التوجیهات التى من أجلها سیاق القصص في القرآن مع التناسق المطلق بین التوجیه 
  .الدیني والعرض الفني في السیاق

لما ولى : الحسن بن أبى الحسن الدیلمى مرفوعاً إلى ابن عباس رضى االله عنه قال

یا عمر أنت ولى الأمر من بعد : عمر بن الخطاب الخلافة أتاه قوم من أحبار الیهود فقالوا

أنا نرید أن نسألك عن خصال إن أخبرتنا بها دخلنا في الإسلام : نعم، قالوا: محمد؟ قال

ن لم تخبرنا بها علمنا أن دین الإسلام وعلمنا أن دین الإس ٕ ، وا لام حق وأن محمد كان نبیاً

، فقال عمر سلونا عن ما بدأ لكم فسألوه عن مسائل مذكوره في : باطل وأن محمد لم یكن نبیاً

أخبرنا عن قوم كانوا في أول الزمان فامتوا ثلاثة : الحدیث حذفت للإختصار، فسألوه فقالوا

ا علي علیه السلام ولما أراد أن احیاهم االله ما كنت قصتهم فأبتدمائة سنة وتسع سنین ثم 

قال الیهود  )2(َّ   سم    ُّٱ:فقال بسم االله الرحمن الرحیم یقرأ سورة الكهف

                              
 .26سورة الكهف الآیة ) 1(
 .1سورة الكهف الآیة ) 2(
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ما أكثر ما سمعنا قرآنكم إن كنت فاعلاً فأخبرنا عن قصة هؤلاء، وباسمائهم وعددهم، واسم 

  .مدینتهمكلبهم، واسم كهفهم، واسم ملكهم، واسم 

لا حول ولا قوة إلى الا باالله یا أخا الیهود حدثني حبیبي محمد : قال علي علیه السلام

وكان لها ملك صالح ) افسوس(صلى االله علیه وسلم أنه كان في ارض الروم مدینة یقال لها

فمات ملكهم فسمع بها ملك من ملوك فارس یقال له دقیوس، وردت قصة المدینة والملك 

للإختصار، فأخذ الملك ستة أغلمه من أولاد العلماء فأتخذهم وزراء فأقام ثلاثة  كاملة حذفت

  .عن یمینه وثلاثة عن یسارهـ، وكان هؤلاء الستة هم أصحاب الكهف

تلمیخا، ومكسمینا، ومحسمینا، وأما الثلاثة الذین عن یساره : فكان الثلاثة عن یمینه هم

وكان یستشیرهم في جمیع أمرهم، قصة ینظوس، وساربیوس، مرطوس و : فكانت اسماءهم

  .هدایتهم وذهابهم إلى الكهف واردة كاملة حذفت للإختصار

یا علي ما كان لون : وفي طریقهم إستقبلهم راعي اقبل یسعي فتبعه كلبه فقال الیهودي

  .)1(أما لون الكلب فكان أبلق بسواد، وأما اسمه فكان قطمیر: الكلب وما اسمه؟ فقال

 ً   :حب الجنتینقصة صا: ثانیا

وفي قصة صاحب الجنتین جاءت المفاجأة في نهایة القصة عندما قدر االله تعالى إبادة 

جنتى الرجل الغنى المستكبر، فأصبحت جنتاه أثراً على عین، ویظهر الإعجاز القرآني في 

تصویر هول الصدمة والمفاجأة والندم والحزن والذهول الذي أصابه بعد مشاهدته ما حل 

                              
 236، ص 2الحسن بن أبى الحسن الدیلمى، الإرشاد، ج) 1(
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فهذه الجملة القصیرة عبرت بجلاء عن كل )1(َّ.....تهثمُّٱ:لك من خلال قوله تعالىبجنتیه وذ

ة أصبح صاحب تلك المعاني التى جاشت بها نفسه المضطربه النادمة، فمن هول المفاجأ

لأن هذا یصدر من ) یضرب إحدي یدیه على الأخرى ندماً (الجنتین الكافر بأنعم االله تعالى

  .یرى فیه عوض ما أنفق یقلب ملكه فلا: النادم وقیل

والمفاجأة في قصة صاحب الجنتین كانت قد توقعها الرجل المؤمن بعدما رأى غرور 

صاحب الجنتین وكفره بأنعم االله تعالى، وهو موحى بها من الحوار، فلا یصح أن تقع 

ٕ  أنتهت الأحداث لتكون مصداقاً لتوقع صاحبه المؤمن، إذا إلا نالمفاجأة إذ ن فالمفاجأة هنا وا

وعن الذین یتلقون القصة قال قعة من صاحبه مكتوبة عن البطلین،كانت متو 

  .)2(َّتنتىتيبىبيترُّٱتعالى

أما قصة صاحب الجنتین فجاءت في ثلاثة مشاهد قدم المشهد الأول صورة الجنتین 

  .)3(َّينيرنىنيٱُّٱالمزدهرتین قال تعالى

الرجل الفقیر المؤمن باالله تعالى والرجل الغني الكافر وقدم المشهد الثاني حوار بین 
بأنعم االله تعالى، وأن النعم التى عنده لا یمكن أن تزول فدعاه الرجل المؤمن إلى العودة إلى 

  .االله القادر على كل شئ
وفي المشهد الثالث تصویر لمشهد الدمار والفناء الذي أصاب الجنتین وتصویر صاحبها 

  .)1(فیه حیرة وألماً وندماً من المصیر الذي حل بجنته وهو المصیر نفسهالذي أصبح یقلب ك

                              
 .42سورة الكهف الآیة ) 2(
 .41سورة البقرة الآیة ) 1(
 .33سورة البقرة، الآیة ) 2(
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وهو المصیر نفسه الذي توقعه الرجل المؤمن أثناء حواره معه فأضحت الجنتان أثراً 
  ).واقیموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعین:(بعد عین قال تعالى

المعطیات مع النتائج التى توقعها أحتوت قصة صاحب الجنتین مشاهد أتفقت فیها 

الرجل المؤمن، وكانت في النهایة الضمنیة التى أصابت صاحب الجنتین دروساً عظیمة 

  .تسهم في تصحیح العقیدة في النفوس

 ً   ):الخضر(قصة موسي مع العبد الصالح : ثالثا

، لم ترد قصة موسى علیه السلام في القرآن كله إلا في هذا الموضع من هذه السورة

ولم یحدد القرآن الكریم المكان الذي وقعت فیه حیاة موسي، وكذلك لم یذكر القرآن شیئاً عن 

العبد الصالح الذي لاقاه موسي ونفهم من سیاق القصة فیما بعد أنه كان یقصد من ورائها 

تخاذ سبیله في )2(َّلجلحلخلملهمجمحمخممنجنحُّٱ:أمراً  ٕ والأرجح أن الحوت كان مشوي وأن احیائه وا

من آیات االله لموسي بدلیل عرض فتاه من إتخاذه سبیله في البحر ولو كان یعنى البحر كان 

أنه سقط منه فقاص صاحبه في البصر وما كان هنا أنه عجب وادرك موسي أنه جاوز 

الموعد الذي حدده ربه للقاءه فلم یطلع علیه فتاه حتى لقاه ومن ثم ینفرد العبد الصالح في 

سفینة تحملهم وتحمل  )3(َّسمُّٱ:المشاهد التالیة للقصة

معهم ركاباً معهم في وسط اللجة ثم یجئ هذا العبد الصالح فیخرق السفینة لقد نسى موسي 

ما قاله له وما قال صاحبه امام هذا التصرف العجیب الذي لا مبرر له في نظر المنطق 

                                                                                           
 ز138إبراهیم عرضین، البیان القصصي في القرآن الكریم، ص ) 3(
 .61سورة الكهف، الآیة) 1(
 .71سورة الكهف، الآیة ) 2(
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ندفاعیة، كما یظهر في تصرفا ٕ ته في كل الأدوار منذ أن العقلي وأن طبیعة موسي إنفعالیة وا

وكز الرجل ومن هنا أدفع موسي مستنكراً أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شئ امرا، وفي 

صبر ولطف یذكره العبد الصالح بما كان قد قاله منذ البدایة ویتعذر موسى بنسیانه ویقبل 

له فإذا كانت الأولى لقیا غلاماً فقتالرجل إعتذاره فنجدنا امام المشهد الثاني فأنطلقا حتى إذا 

حتمال غرق من فیها فهذا قتل نفس وهو فظیع وكبیرة لم یتحمل موسي أن  ٕ خرقه سفینه وا

یصبر علیها لقد جئتا شیئاً نكرا ومره  أخرى یرد علیه العبد الصالح ویذكره بشرطه الذي 

  .)1(قال الم اقل لك إنك لم تستطیع معي صبرا: شرطه

 ً   :قصة ذي القرنین: رابعا

قصة ذي القرنین ورحلاته الثلاث إلى المغرب والمشرق وبین السدین صورة  وقدمت

في مرحلة القوة والتمكین في الأرض وضربت مشهد لما ینبغي أن یكون علیه الحاكم للحق 

نه بلغ  ٕ العادل من العمل والإخلاص، وقد ذكر االله تعالى ذي القرنین وأثنى علیه بالعدل، وا

ها وسار فیهم بالمعدلة التامة والسلطان المؤید المظفر المشارق والمغارب، وقصد أهل

المنصور القاهر المقسط، والصحیح أنه كان من الملوك العادلین، قیل كان نبیاً وقیل كان 

رسولاً فذي القرنین ممن أختصه االله برحمته وفضله فسخر ذلك الفضل في خدمة أمته،  

تبرز بوضوح سمات القائد الناجح وبذلك مكنه االله تعالى في الأرض وفي هذه القصة 

تباع الأسباب الناجحة  ٕ غاثة الملهوف، وا ٕ المتمثلة في الإیمان باالله تعالى والعدل، والتواضع، وا

                              
 .280السابق، ص سید قطب، المرجع ) 1(
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المؤدیة إلى تحقیق النصر وقام العرض في قصة ذي القرنین على أربعة مشاهد، تحدث في 

  .)1(َّيجهمنمنهنخمخممنجنحٱُّٱ:المشهد الأول عن شخصیة ذي القرنین، حیث قال تعالى

أما المشاهد الثلاثة الأخرى فتحدثت عن رحلات ذي القرنین الثلاث إلى المشرق والمغرب 

وبین السدین، وهذه الرحلات شملت أمم مختلفة، فنجد منها الأمة القویة المتقدمة النافذة 

، ونجد فیه ا الأمة الظالمة، ونجد فیها الأمة المتخلفة أو المنسیة الفقیرة مادیاً الجاهلة فكریاً

، ونجد فیها  القویة مالیاً ولكنها متخلفة وعاجزة حضاریاً ومقهورة ومغلوبة عسكریاً واقتصادیاً

أیضاً الأسباب التى منحها االله تعالى ذي القرنین أسباب تجرى على مستوي العقل البشري ، 

  .أما أسباب العبد الصالح مع موسي علیه السلام تفوق مستوي البشر

الأحداث الموجزة من خلال بلوغه أقصى مكان في جهة المغرب، وتظهر في القصة 

والإنتصارات المتوالیة التى حققها، من خلال إعتماده للأسالیب الصحیحة التى منحها االله 

رعاً في الفتوح، لأن غرضها إقامة نموذج للحكم الرباني، تعالى له كانت فتوح ذي القرنین ب

  .)2(حمایة الضعیف ورد الناس إلى ربهملا یعدو تحقیق العدل، وینشر الهدى و 

لقد تجلت في قصص سورة الكهف الأربع القدرة الإلهیة المعجزة في تحریك الأحداث، 

بدت تلك القصص في سلسلة متصلة، متحدة الأحداث المعجزة التى تثیر الإنفعالات 

  .والمشاهد والتوصیل توصیل الأرض بالسماء والتقوي والإیمان بالنفوس

  

                              
 .83سورة الكهف، الآیة ) 2(
 .147عبد الكریم الخطیب، القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، ص ) 1(



- 61  - 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الخاتمة
القصص الفني في القرآن الكریم، وهي رسالة تنتهي بالقارئ إلى هدفین  هذه هي رسالة

  :رئیسین

درس أدبي أو بلاغي فنى للقصة القرآنیة، هو درس یكشف عن بعض  الأول منهما

أسرار الإعجاز لأنه یبین لنا مذاهب القرآن الكریم في بناء القصة، فبین الألوان القصصیة 

لى أین  ٕ من تاریخیة وتمثیلیة وأسطوریة وكیف كان القدماء یفهمون كل لون ویفسرونه وا

أیضاً طریقة القرآن الكریم في توزیع العناصر  یبینانتهى بهم هذا الفهم وهذ التفسیر 

القصصیة أي في هندسة القصة وكیف كان هذا التوزیع في العناصر یتبع الظروف 

ثم یبین مذهب القرآن . والمناسبات ویتأثر إلى حد كبیر بالدعوة الإسلامیة في تدرجها وترقیها

قامة الحوار وكیف ٕ كان یجعل العنصر  الكریم في رسم الأشخاص وتصویر الأحداث وا



- 62  - 
 

الواحد من الأحداث والأشخاص محوراً تدور حوله أكثر من قصة وأخیراً هو درس أدبي 

بلاغي كشف عن مذهب القرآن القصصى، وعن العوامل النفسیة التى كان یقیم علیها القرآن 

  .السبب في قوة الدعوة الإسلامیة وفي صحتها وسلامتها

من هذا الدرس إلى قاعدة أو نظریة تفسر لنا  فقد كان بإنتهاء: أما الهدف الثاني

المواقف للكفرة والمشركین من القصص القرآني، وحل المشكلات الكثیرة التى وقف عندها 

المفسرون ثم تعتمد في النهایة إلى رد جمیع الإعتراضات التى یتقدم بها المستشرقون 

  .نبى أو في القرآن الكریموالمبشرون ومن لف لفهم من الزنادقة والملاحدة وكل طان عن ال

  

  :النتائج
  .لابد التنبیه من القول في الإعجاز القصصي أو الإشارة إلى بعض المعجزات -

  .القرآن الكریم لیس كتاباً یتخیر منه إنما هو الطریق المستبصر  -

  :التوصیات
تكثیف الدراسات الأدبیة ودراسة إعجاز القصص القرآني حتى تستجلي من الجوانب  -

  .الغامضة في إعجازه

  .طباعة البحوث الممیزة ووضها في مكتبة الجامعة حتى یستفید منها الطالب -
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